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  شكر وتقدير وعرفـان

وجل بمنه وكرمه، أن مدنا بالصحة   نتوجه بالشكر الجزيل أولا إلى االله عز

لعافية والعزيمة لإتمام هذا البحث المتواضع، فـالحمد الله وحده، على فضله  وا

  .ونعمته

كما نتقدم بالشكر أوفـاه وأخلصه، والفضل أكبره، والعرفـان كله لإستاذنا  

  .الذي أفـادنا بنصائحه" بن حادة مصطفى"الفـاضل لإستاذ  

دنا  الذي أم" مداح عبد القـادر"كما نتوجه بالشكر إلى الأستاذ الفـاضل  

بالمصادر والمراجع النادرة وشجعنا في الغوص في الموضوع وكان معنا خطوة  

  بخطوة شكرا لك أستاذ

الذي أمدنا بأفكار حول الموضوع  " عصنون صالح"وأتقدم بالشكر إلى الأستاذ  

  .لا يمكن إيجادها في الكتب إضافة إلى الكتب شكرا لك أستاذ

التاريخ بكلية العلوم الإنسانية  كما نوجه شكرنا وتقديرنا إلى أساتذة قسم  

  ".حجاج نجاة"وعلى رأسهم   -تيارت–والإجتماعية بجامعة إبن خلدون  

كما نتقدم بخالص الشكر للجنة المناقشة الموقرة على تفضيلها بقراءة هذه  

أستاذة حجاج نجاة، أستاذ بن  : الأطروحة  ومناقشتها هذا العمل نخص بالذكر

  .القـادرحادة مصطفى، دكتور مداح عبد  

  .وإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد جزاكم االله كل خير

  

   



  :إهداء

  

  

  إلى الأيدي التي نزعت حريرها كي تلبسه يداي، 

زهرة البنفسج التي حملت حياتي وعطرت    ىلى العيون التي سهرت ليلا لترتاح عيناي، إلإ

شقت عمري لأجلها إليك  صباحاتي إلى التي لا توفيها اللغة حقها، ولا كلماتي، إلى من ع

  "مةيفـاط"أمي الغالية  

ظم  عإلى الحضن الذي أعطى وحمى، ورغم المسافة يعرف كيف يساندني، إلى الرجل الأ

  إلى قـلبي وروحي، وعيني،. في حياتي

  ".عبد االله"منبع الحنان الصافي إليك أبي الحبيب  . إلى من كان لي والدا وصديقـا  

من بداية الطريق إلى من جاورني في أحزاني،   إلى الأرواح الصادقة الباقية معي

ألف صديقـا، إلى  كوشاركني السعادة في نجاحي، إلى من كان وجودهم في حياتي  

: ليكمإلبي  قـمن تركوا في قـلبي أجمل الذكريات وأسعد اللحظات إلى إخوتي ومسكن  

  "إيمان. نعيمة. ميدحعبد ال. حماني"

الفرح والنجاح، إلى من كان حضورهم فـارقـا  إلى شركاء الطريق وشركاء التعب، وشركاء  

في حياتي، إلى الأيادي التي عملت والعقول التي أبدعت، إلى من صار معي على  

  طريق النجاح والخير وساندوني في كل خطوة كنت أخطوها إلى محمد ومولود وجلول

  .وعبد المالك

  لو بالإخاء وتميزوا بالوفـاء  حإلى من ت

هم في  تالصافي إلى من معهم سعدت وفرحت بهم وبرفق  والعطاء إلى ينابيع الصدق

" صهيب. ريان. ياسين"حياتي في الحزن والفرح وكانوا معي دائما إليكم ياروح قـلبي  

  "هناء  و  لاءآ" إلى

  "خالدية"

  



  

  

  :إهداء

  اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قـلب لا يخشع  

  ".أمين"ب لها  ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجا

إلى ينبوع الصبر والأمل إلى من بها أكبر وعليها أعتمد إلى من كان دعائها  

سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى زهرة حقـل النساء إلى القـلب الناصع بالبياض  

  ".العالية"إلى أمي الغالية سيدة النساء  

لوجود إلى من  إلى قدوتي في حياة، إلى مبدأ الأخلاق والقيم السامية، إلى سر ا

أحمل إسمه بكل فخر، إلى من علمني العطاء دون انتظار وإفتخار إلى من  

ستبقى كلماته نجوما أهتدي بها اليوم وفي الغد، وإلى الأبد فـلك مني يا  

والدي الغالي كل التقدير والإحترام يا صاحب القـلب الكبير أبي العزيز  

  " .إبراهيم"

لى من كاموا خير السند لي إخوتي  إلى أغلى من سكنوا روحي ووجداني، إ

. أنس"وإلى زوجيهما، وإلى الكتاكيت الصغار  " خيرة. بختة"وأعزهم إلى قـلبي  

  " .مارية

  .إلى كل زملائي وزميلاتي بكلية العلوم الإنسانية، بقسم التاريخ جامع إبن خلدون

إلى كل من ساهم في إعداد هذا البحث ولو بكلمة طيبة، أخص بالذكر طاقم  

  .ة الونشريسمكتب

  .إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد

  

  يمينة
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  مقدمةال

الفرنسي بالجزائر من  الاحتلالأهمیة الخصائص الطبیعیة في "یتناول موضوع دراستنا       

 وقد وقع إختیارنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتیة وهي الرغبة في الإطلاع"م 1870- 1830

على تاریخ الجزائر عموما، وهذه الفترة المحددة على وجه الخصوص، والموضوعیة منها 

تتمثل في تثبیت المكتسبات القبلیة من جهة والمساهمة في تقدیم مادة علمیة بتخصیص هذه 

  .الفترة من تاریخ الجزائر لعلها تساعد في البحوث لطلبة التاریخ المعاصر

هي تكتسي طابعین خاصین الأول زماني ویتعلق الأمر أما عن أهمیة الموضوع ف      

، معلم تاریخي بخصوص المحتل الفرنسي الفرنسي بإحتلال الجزائر من طرف الإستعمار

وذلك بقیام الجمهوریة الثالثة ونهایة الإمبراطوریة التي كانت یترأسها نابلیون الثالث هذا من 

الجزائریین بظهور مرسوم كریمیو سنة شؤم على  م1870جهة ومن جهة أخرى تعتبر سنة 

الذي جنس الیهود وأراد لهم التحكم في الجزائریین، كما تمیزت هذه الفترة بالحكم العسكري أما 

وهو المتعلق بدراستنا والمتمثل في الخصائص الطبیعیة للإحتلال، وهذا جانب  الأولالطابع 

الغنى والثروة الطبیعیة والثاني له أهمیة كبیرة حیث یعتبر حد على نقیضین، الأول یتمثل في 

یتمثل في المعیقات التي أجهدت الإحتلال في بسط سیطرته على كامل التراب الجزائري في 

فترة وجیزة، فقد أهل موقع الجزائر بأن یكون عرضة لتأثیرات أوروبیة التي أثرت بشكل 

ا النتائج أبرزها واضح في الأحداث على الضفة الغربیة للبحر الأبیض المتوسط، وترتب علیه

 م1816إلى  م1516التحرشات على السواحل الجزائریة، حیث واجهت الجزائر بین الفترة 

أكثر من عشرین حملة عسكریة قامت بها على التوالي كل من أساطیل إسبانیة وفرنسیة 

  .وإنجلیزیة وهولندیة وأمریكیة

یئته في الجزائر هي أن النسبة أما فیما یتعلق بالتضاریس التي تأثر على الإنسان في ب      

الكبیرة من سطحها تتألف من مرتفعات جبلیة تنتشر بینها سهول ضیقة نسبیا، كما نرى من 

الجنوب خلال الخریطة أنها تأخذ فیها صفة السلاسل شبه متوازیة في إتجاه عرضي من 
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كوین تبعا للإتجاه العام إلیها هذه الجبال من حیث التالجنوب الشرقي إلى  الغربي

الجیولوجي، وهذا ما جعل بعض الباحثین في جغرافیة المغرب التاریخیة والجزائر خصوصا 

التي أصابت " باللعنة الجغرافیة"إلى صیاغة نظریات حول ما أسموه ) غوتي(في مقدمتهم 

البلاد، فجعلتها قاصرة عن تحقیق الوحدة السیاسیة عبر تاریخها الطویل، بحث إنتهى هذا 

لقول بأن هذه الجغرافیة هي التي منعت تشكل الوحدة السیاسیة، ویفسر شارل الباحث إلى ا

أنها لها دائما أسیاد " بلاد البربر"أندري جولیان هذا الإخفاق وفي كون المنطقة وبعبارته 

، غیر أن هذا التفسیر بناه على العائق الجغرافي "الظل الأبدي"أجانبا، وأوجزها غوتي بعبارة 

، وصعوبة المواصلات وإنعدام الأودیة الواصلة بعضها ببعض، وقلة للخصائص والتجزء

ین في جغرافیة الجزائر أكدو من خلال حثاالنافعة، غیر أن الواقع وحسب البالأراضي 

الإستعمارات  الكتابات العلمیة والموضوعیة أن الخصائص الطبیعیة هي السر وراء تتباع

بیعیة تتناسب مع نظریة الكشوفات الجغرافیة، للجزائر طیلة تاریخها، فأهمیة الخصائص الط

  .تبعا للتقاریر بشأن الجزائر

وعلى هذا فالخصائص الطبیعیة هي جانب لابد من دراسته والتحقق من الجغرافیة       

  .التاریخیة للجزائر وعلاقتها بالإحتلال الفرنسي

  : الإشكالیة

طبیعیة في الإحتلال الفرنسي من خلال هذه المطالعات ولمعرفة أهمیة الخصائص ال     

  :للجزائر، نطرح الإشكالیة التالیة والتي تمحورت حول

الخصائص الطبیعیة للجزائر في الإحتلال الفرنسي لها وفیما تتمثل أهمیة ساهمت  كیف     

  ذلك؟

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات فرعیة منها

  للإحتلال؟ما هي العوامل البیئیة والتضاریسیة الجاذبة  -

  كیف إستغلت المقاومات الفرنسیة الخصائص الجغرافیة في مجابهة المحتل؟ -
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  : الدراسات السابقة

  :لقد إطلعنا على بعض المصادر والمراجع حول موضوع بحثنا منها

- la colonisation française dans l'afrique du nord-algerie-tunisie-maroc. 

بحث یقدم  1914ة مع أربع خرائط وصفیة والذي صدر سنة من إصدار الأكادیمیة الفرنسی

وصفا دقیقا للخصائص الطبیعیة للجزائر، كما یصف الإحتلال الفرنسي للجزائر إلى جانب 

  :ذلك وهو كتاب مهم

- histoire d'alger sur la domination turque 1518-1830. 

لجزائر تقل نظریتها في لهایدو دي غرامو الذي یشد في مقدمته بالخصائص الطبیعیة ل

العالم، وكذلك تاریخ الجزائر المعاصر لشارل روبیر أجیرون وترجمة عیسى عصفور، 

، بحث تعرض منذ البدایة إلى الفترة قبیل م1964الطبعة الأولى التي صدرت سنة 

الإحتلال، ثم ینتقل إلى الحملة الفرنسیة على الجزائر، ویذكر مبرراتها ویجعل للخصائص 

ة دور في إحتلال الجزائر، إلى جانب هذه المراجع الأجنبیة هناك مراجع أخرى منها الطبیعی

والجزائر لا تزال تحت  م1939لأحمد توفیق المدني الذي صدر عام " جغرافیة الجزائر"كتاب 

بها الجزائر الإحتلال وقد إستفدنا منه من حیث التفصیل في ذكر التضاریس التي تتمتع 

  .بالإضافة إلى المناخ

الصادر سنة ) تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر(وكذلك كتاب       

بالإسكندریة فهو غني بالمعلومات التي تفید دراستنا كما أننا إستعنا بما جاء في  م1903

للطالب سلطانة عابد الموسومة  2011-2010أطروحة دكتوراه التي نوقشت السنة الجامعیة 

) م1847-1832ببایلك الغرب وأثره على مقاومة الأمیر عبد القادر  یة الإجتماعیةالتراتب(ـب

  .عن التضاریس والخصائص الجغرافیة صفحة 65حیث تحدث ما یقرب 

لعبد القادر " النزاعات الحدودیة العربیة"بالإضافة إلى بعض المراجع الأخرى مثل        

لخصائص الجغرافیة للجزائر، وكذلك المخادمي الذي خصص فیها جزءا مهما من ا رزیق
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للمجاهد مسعود تناول فیه التركیبة الإجتماعیة والجغرافیة للجزائر " تاریخ الجزائر"كتاب 

  .یر عبد القادر للإستعمار الفرنسيبالإضافة إلى مقاومة الأم

، "المنطقة العربیة الإسلامیة مدخل إلى نقد الحاضر ومساءلة الآخر"وكذلك كتاب        

ة مع تفسیر للكولونیالیة عرض فیه إلى الحقبة المدروسة وأشار إلى سیاسة الأرض المحروقوت

  .وأثرها

، وقد "م1830-1791العلاقات الجزائریة الفرنسیة "وكذلك محمد زروال في كتابه       

تعرض بالتفصیل إلى العلاقات وخاصة منها التجاریة والتي أفادت موضوع دراستنا إلى 

سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من "مرحوم یحي بوعزیز جانب كتاب ال

  ".م1954إلى  م1830

  :وللإجابة عن الإشكالیة وتفرعاتها عمدنا إلى وضع الخطة التالیة

وقد إشتملت على أهمیة الموضوع والدراسات التي أنجزت حوله، والدوافع الذاتیة : مقدمة

  .وتفرعاتها ، إضافة إلى الإشكالیةوالموضوعیة لإختیار الموضوع

الأوضاع العامة في الجزائر قبیل الإحتلال "وفیه تناولنا العنوان والذي كان كالتالي : المدخل

، كما تناولنا الأوضاع السیاسیة والعسكریة داخلیا وخارجیا إضافة إلى الأوضاع "الفرنسي

ا وضحنا الخصائص الطبیعیة لوضعیة الأراضي قبیل وبعد والإجتماعیة، كم الإقتصادیة

  ...الإحتلال مثل خصائص القطاع الفلاحي

الخصائص الطبیعیة غداة الإحتلال الفرنسي "والذي كان تحت عنوان  :الفصل الأول

، یحتوى على ثلاث مباحث، خصص المبحث الأول للحدیث عن الإطار الجغرافي "للجزائر

ي ذكرنا فیه المظاهر التضاریسیة أما المبحث الثالث فكان عن الأقالیم للجزائر والمبحث الثان

  ).بحر المتوسط والمناخ القاري وغیرهالمناخ (المناخیة 

مساهمة الخصائص الطبیعیة في الإحتلال الفرنسي "فكان بعنوان : الفصل الثانيأما 

ث عن ظروف ویحتوي هو الآخر ثلاث مباحث بحیث خصص المبحث الأول للحدی" للجزائر
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وأسباب الإحتلال الفرنسي للجزائر، والمبحث الثاني مراحل الإحتلال الفرنسي للجزائر، أما 

مقاومة الأمیر عبد القادر وأحمد باي وثورة (المبحث الثالث فتضمن المقاومات الشعبیة 

  ). الزعاطشة

  .والتي كانت فیها إستنتاجات حول موضوعنا: خاتمة

  : منهج البحث

ى الإشكالیة المطروحة إعتمدنا على المنهج التاریخي الوصفي كمنهج رئیسي وللإجابة عل

لوصف الأحداث والوقائع وتتبعها، وذلك لمعرفة كیف ساهمت الخصائص الطبیعیة للجزائر 

  . في إحتلال فرنسا لها، وكیف كان رد فعل الجزائریین

  : الصعوبات

ا فهي روتینیة تواجه كل باحث أما عن أهم الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز مذكراتن

أكادیمي، ومنها ضیق الوقت المخصص لإنجاز مذكرة الماستر، وصعوبة الحصول على 

المصادر الوثائقیة باللغتین الفرنسیة والإنجلیزیة وغیرها، أما المادة العلمیة فكانت متوفرة 

  .باللغة العربیة ولكن كانت مختصرة
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التي تكیفت مع ، في الجزائرتكاد تتفق الكتابات التاریخیة حول الأوضاع العامة 

طبیعة وخصائص الحكم العثماني وربطت تفسیر ذلك باستمرار الدولة في وجودها ما یزید 

ولت الحكم في تلك ت يالشخصیات الت قوة هذا من جهة من جهة ثانیة، عن ثلاثة قرون

كون قد ت، وعلى هذا میزوا الأوضاع وفق هذا المنظور تتخلله بعض الآراء، الفترة الممتدة

لكنهم اتفقوا على معظم الأطوار المرحلیة الحساسة التي ، ذاتیة تبعا لاتجاهات المؤرخین

أحیانا  بفتراوحت بین الاستقرار أحیانا والاضطرا، كلت تاریخ الجزائر في تلك الحقبةش

یة إلا أنهم اختلفوا حول الفترة قبیل الاحتلال ووضعوا أسبابا منطقیة لا تاریخیة مع نها، أخرى

  .الدولة واحتلالها من طرف فرنسا قوطس
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  :الأوضاع السیاسیة داخلیا وخارجیا -1

سهام في الوقف على القرائن التاریخیة إیكون لها لقد تباینت الطروحات التي یمكن أن        

وإذا ، مع تباین قوتها وتأرجحها بین الرئیسیة منها والثانویة، للاحتلال الفرنسي للجزائر الفعلیة

ي كل ما حدث نهایة حكم الدایات ما تطرقنا للخصائص الطبیعیة نجد أن لها طرف ف

وسنستعرض الأوضاع قبیل الاحتلال ونركز على الخصائص الطبیعیة كونها الهدف من 

  .دراستنا لهذا الموضوع

   :داخلیا - أ

 ذي التنافس على الحكم وال الاضطراب الأمني وعدم الاستقرار السیاسي الذي تمثل في

 .والتآمر على السلطة، وهي أكثر الفترات التي میزتها الاغتیالات كان متمیزا بالاستبداد

 التمرد والعصیان من طرف الأهالي بسبب السیاسة التي انتهجها : نتج عن الاضطرابات

ضف إلى ذلك حروب الطریقة الدرقاویة في ، الدایات بإرهاقهم للأهالي بالضرائب والإتاوات

وفي الشرق بقیادة ابن ، الولي عبد القادر بن شریف والتي دامت عشر سنوات الغرب بقیادة

 1.والتي أنهكت الدولة العثمانیة في العدة والعتاد، الأحرش

  سیاسة الحكم في عهد الدایات التي واجهت هذا التمرد بالقوة مما نتج عنه سفك الدماء

التمرد بقوة السلاح والعنف غیر فقد واجهت السلطة الحاكم هذا .وكره الأهالي لهذا الحكم

  .فراط في ذلك لترهیب من یحاول ذلك مرة أخرىلمبرر من اجل استتباب الوضع، والإا

   :خارجیا  ب

                                                           
 :، تحلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرط،المزاري بن عودة 1

 .299بوعزیز یحي، دار الغرب الإسلامي، دت، ص
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  ضعف أداء خزینة الدولة نتیجة ضعف مداخیل الغنائم البحریة في السنوات الأخیرة من

رة الجزائریة على وضعف السیط، العهد التركي بالجزائر نتیجة تطور الأساطیل الأوربیة

 1.حوض المتوسط بصفة خاصة والمغاربیة بصفة عامة

  فزاد التوتر مع تونس التي كانت الجزائریة المغاربیة، نتج عن هذا الضعف تأزم العلاقات

في حین كانت تونس تنظر بعین الطمع إلى شرق الجزائر ، إقلیما تابعا لها تعتبرها الجزائر

المغرب الأقصى فكانت أطماعه القدیمة متواصلة أما . وبالخصوص مقاطعة قسنطینة

ونتیجة لهذا الضعف اتجهت أفكار ، ضف إلى ذلك تقهقر الجزائر، وخصوصا في تلمسان

وخاصة التي كانت ، المغرب في كیفیة القضاء على تهدید الجزائر بالتحالف مع قوى أخرى

 .لها أطماع فیما تحت الدولة العثمانیة كفرنسا وإنجلترا

 والتي كانت تعتمد علیها تجاریة مع عدة دول أوروبیة، السیاسیة وال لاقات الجزائرتذبذب ع

في حین أن الدول الأوروبیة ، ضدها كدافع للحیلولة دون قیام أي تحالف أوروبي الجزائر

لحفظ مصالحها ، وتبادلت معها التمثیل الدبلوماسي، تقرب من الجزائرة كانت في السابق

 .قابل ترضیات وهدایا نقدیة وعینیةالتجاریة من القرصنة م

  اتسام العلاقات السیاسیة الجزائریة الأوروبیة في تلك الفترة بالنزاعات والحروب البحریة

 2.للسیطرة على حوض البحر المتوسط

 الجزائر من ذلك  وأفادت، تمیزت العلاقات الجزائریة البریطانیة بالتوافق في معظم الأحیان

حیث ، ونتجت عنها علاقة ودیة، ن بین فرنسا وبین هده الأخیرةالصراع والتنافس الذي كا

تم بموجبهما تنشیط ، م1816و م1806أفاد هذا التقارب بریطانیا في عقد معاهدتین سنة 

 3.التجارة بین الدولتین وكذا حصول بریطانیا على امتیازات في الجزائر

                                                           
، للكتاب الوطنیة المؤسسة، ط د، العثماني العهد في الجزائر تاریخ، بوعبدلي محمد الشیخ، سعیدوني ناصر الدین 1

  .51ص، 1984، الجزائر

  64ص، 1990، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، فصول في العلاقات الدولیة، سماعیلإلعربي ا 2

  66صنفسه،   3



  الأوضاع العامة في الجزائر قبیل الاحتلال الفرنسي:                                 مدخل

 

10 
 

معظم فتراتها وذلك بسبب احتلال أما بالنسبة لإسبانیا فقد تمیزت العلاقة بالتوتر في      

ضف إلى ذلك الحملات بین الفینة والأخرى على ، للمرسى الكبیر ومن ثم وهران إسبانیا

  .الموانئ والمدن الساحلیة

 منذ أن اعترفت الجزائر، مریكیة عرفت بالمسالمةقة الجزائر بالولایات المتحدة الأعلا     

وقد قدمت الجزائر لأمریكا في بدایة الأمر جملة  ،م1776ستقلال أمریكا عن بریطانیا عام إب

مما جعل الجزائر تشن حربا علیها ، من المساعدات غیر أنه فیما بعد ساءت العلاقة بینهما

التي كانت تفرضها على الدول التي تمر بالمنطقة التي ، أجبرتها على دفع الإتاوات السنویة

وبموجبها عادت الولایات  م1796سنة ة حیث وقعت معاهد.تسیطر علیها البحریة الجزائریة

  .المتحدة إلى دفع الضریبة السنویة

تارة اتسمت بالتوافق ، ومتذبذبة أما علاقتها الجزائر بفرنسا فقد عرفت تغیرات متتابعة     

والخصیصة في هذا ما . م1535وذلك بدایة ، والودیة وتارة أخرى بالاضطراب وشن الحروب

والتي بلغت السبعین ، المعاهدات التي عقدت بین الطرفین یلفت الانتباه من حیث عدد

مرة في صالح ، تراوحت بین معاهدات السلم ومعاهدات تعاون ومعاهدات تجارة )معاهدة70(

، 1534(السنوات  وقد أبرمت عدد من المعاهدات في.الجزائر ومرات كثیرة في صالح فرنسا

ل هذه الفترات المختلفة وفي خلا...)م1666، 1662، 1661، 1640، 1628، 1619

، وخاصة الدبلوماسیة والعسكریة، كانت الجزائر تقدم المساعدات في مختلف المجالات

وانتهت هذه العلاقة بشكل نهائي عند الاحتلال وتوقیع معاهدة الاستسلام في جویلیة 

  1.م1830

 بریطانیاالذي دعت إلیه  م1815جوان من عام  9اجتمعت الدول الأوربیة بفیینا في      

 وقررت ونوقشت فیه مسألة القرصنة الجزائریة التي كانت تعترف به خلال القرن الثامن عشر

وانتهى المؤتمر إلى قرار تم ، إنهاء القرصنة البحریة الجزائریة في البحر الأبیض المتوسط

                                                           
  .70مرجع سابق، ص، فصول في العلاقات الدولیة، سماعیلإلعربي ا 1
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بقیادة  بموجبه شن حملات تولاها الأسطولین البریطاني والهولندي على الجزائر

  1.حیث كبدا الأسطول الجزائر خسارة في الأرواح والعتاد، م1816عام ) سماوثاك(اللورد

موعقدوا 1818في سبتمبر " ایكسلاشابیل "مرار التحالف بعد المؤتمر الثاني الذي عقد بـتاس

وإضعافه إلى الحد الذي لا یمكنه من التحكم بمسار المبادلات ، العزم على تحطیم الأسطول

، على الأسطول الجزائر وقرروا بموجب هذا التحالف الهجوم، متحالفةالتجاریة بین الدول ال

سطول ل المعنیة في حالة تعدي الأكلما دعت الضرورة إلى ذلك والاستجابة لكل الدو 

  .الجزائري على إحداها

  :داخلیا وخارجیا الأوضاع العسكریة -2

  :داخلیا أ

  بالتطور  الكیف، مقارنةعرفت صناعة السفن الجزائریة ترجعا كبیرا من حیث الكم و

الصناعي الهام الذي عرفته دول غرب أوربا، حیث ظهر التباین الشدید في الصناعة الحربیة 

 .من خلال الحملات السالفة الذكر

  ضعف الصناعة البحریة، وانصراف المشتغلین علیها إلى المشاركة في الحروب هذا من

تجار اق على الثروات الغابیة والإوبوشنلاء الیهودیین بكري یجهة، ومن جهة أخرى است

 .بأخشابها، ولا سیما منها غابة كرستا والتي تعتبر مصدرا لصناعة السفن

   :ب خارجیا

 سطول الجزائري في حروب الدولة العثمانیة، وكان آخرها معركة نافارین اشتراك الأ

 2.أثناء حرب الیونان التي دمر فیها أغلب قطعه البحریة م1827

                                                           
1
  .65مرجع سابق، ص، العثماني العهد في الجزائر تاریخ، بوعبدلي محمد الشیخ، سعیدوني ناصر الدین 

 التقلیدیة الاجتماعیة البنیةى عل ذلك وأثر الاحتلال فترة أثناء العقاریة الملكیة لتأسیس الرئیسة المحطات، شیدفارح ر  2

 الوطني المركز ،م1962-1830 الفرنسي الجزائر إبان الاحتلال في العقار حول لأول الوطنیا الملتقى، للمجتمع الجزائري

، 2006ماي 20/21 یومي بلعباس سیدي بولایة المنعقد 1945 نوفمبر ولأ وثورة الوطنیة الحركة للدراسات والبحث في

  .89ص
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 م، إلى أن اضمحل 19حریة ونشاط الأسطول الجزائري مع مطلع القرن تراجع دور الب

م، وذلك بسبب تقیید الجزائر بمعاهدات شراء سلامة تجارة الدول 1830نهائیا سنة 

الأوروبیة، مقابل بعض الهدایا والغرامات، مما قلل من نشاطات الأسطول الجزائري، فتقلص 

 .م1825قطعة رئیسیة سنة  14 إلى م1588قطعة عام  100عدد قطعه من حوالي 

  اتفاق الدول الأوروبیة على ضرورة التصدي للجزائر، وتقلیص دورها، فقامت بشن حملات

  .عسكریة ضدها كان أخطرها حملة اكسماوث الشهیرة

   :الأوضاع الاقتصادیة -3

  إن الاهتمام الكبیر للعثمانیین بالجوانب العسكریة، والسیاسیة انعكس سلبا على الجانب

 . لاقتصادي، حیث لم یكن لهم سیاسة اقتصادیة واضحة المعالم من شأنها أن تنهض بالبلادا

 یجاد مراسي آمنة لسفن القرصنة ولیس بقصد إد كان الاهتمام بالموانئ الجزائریة بقص

 .التجارة

 همال الفلاحة بتوقف الحرث والزرع بسبب انتشار حركات التمرد والاضطراباتإ. 

 هالي في حالة اللاأمن التي كان یعیشها الأمن قطاع الطرق نتیجة  غلاق الأسواق خوفاإ

 1.أواخر فترة الدایات

 نتیجة حتمیة لما آلت إلیه الأوضاع بصفة عامة .ارتفاع الأسعار وغلاء المعیشة. 

 عرفت الجزائر أزمة المجاعة وظاهرة الجفاف التي استمرت سنوات خاصة بشرق البلاد.  

  :الأوضاع الاجتماعیة-4

 تمام العثمانیون بالجانب العسكري على حساب الجانب الاقتصادي أثر على التطور اه

 2.الاقتصادي في الجزائر

                                                           
1 L’Acheraf Mostafa, l’Algérie nation et société, 2eme édition, S.N.O, d’Alger 1978, p16. 

، 1975، زائرالج، والتوزیع للنشر الوطنیة الشركة، ط د، زبیريال العربي محمد: تح ، تقوالمرآة، خوجة عثمان بن حمدان 2

  .31 ص
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  تنشیط وتدعیم الموانئ كان دافعه بالدرجة الأولى عملیات القرصنة ولیس للمبادلات

 .التجاریة

 ى أضرت الاضطرابات الداخلیة ضد السلطة العثمانیة بالجزائر بالفلاحة، مما أدى إل

تراجع الاهتمام بالزراعة وخاصة زراعة الحبوب، التي كانت عماد الاقتصاد في الفترات 

 .السابقة

  أدت حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن إلى غلق أغلب الأسواق، التي كانت تتعرض إلى

زیادة على ما كان  ،السطو والنهب، وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع الأسعار، وغلاء المعیشة

لأهالي من تدني مستوى معیشتهم، كما لا ننسى أن سنوات المجاعة أرهقت كاهل علیه ا

 .المجتمع إثر الجفاف الذي أصاب الشرق الجزائري أواخر عهد الدایات

  ظهور الطبقة الدخیلة من الیهود التي ارتفع شأنها في الجزائر، ونخص بالذكر شخصیتین

م فكانا 19ما في هذا البلد بدایة القرن ، حیث تجلت في نفوذه)بكري(وهما بوشناق وبوخریص

یحتكران الأسواق التجاریة الجزائریة وخاصة في و یقومان لوحدهما بدور البنوك في الجزائر، 

فامتد نفوذهما حتى في بلاط الحكم، فأصبحت لهما قوة تأثیر في  ،میدان تصدیر الحبوب

لال فرنسا للجزائر عام استغلت في احت القرارات السیاسیة والاقتصادیة، وكانت ذریعة

 1.م1830

  :وضعیة الأراضي قبیل وبعد الاحتلال -4

دعاء وجودها في إترسیخ  ىوهي تعمل عل، 1830منذ أن احتلت فرنسا الجزائر سنة       

 سیطرتها على في إحكام فقد عملت منذ الوهلة الأولى، السیطرة الواسعة عسكریا ومدنیا

ضي وملكیتها اومن هنا برزت قضیة الأر ، تسیطر على الشعب یمكنها أنالأراضي وبذلك 

میدانا للصراع بین شعب متمسك بأرضه ومحتل یعمل بكل الأسالیب لانتزاعها  وأصبحت

  .الاقتصاد الفرنسي بمقومات اقتصاد الجزائر حیث اتجهت فیما بعد لدعم، منه

                                                           
  .26-25 ص ص م،1994،مطبعة دحلب،م1830- 1791العلاقات الجزائریة الفرنسیة زروال محمد،  1
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وهذا ما سنتطرق له  ،وكذا التجارة ،وضعت فرنسا یدها على كل من الزراعة والصناعة      

هاته التحولات التي شاهدتها الجزائر في أوضاعها  في هذا المبحث الذي سنكشف عن

وسنركز على الأراضي الفلاحیة والملكیة العقاریة لأنها تشكل الهدف من هذه ، الاقتصادیة

رف السلطة العثمانیة كما أنا لها ارتباط وثیق بالحالة المتخلفة في استغلالها من ط ،الدراسة

، وارتباطها بطموحات الاحتلال الفرنسي بعد الاحتلال من جهة ثانیة، في الجزائر من جهة

والتي أضحت محل صراع بین الجزائر إثر سیاسة التوسع التي انتهجتها فرنسا إلى غایة 

  .طردها من الجزائر من جهة ثالثة

 :خصائص القطاع الفلاحي: أولا

اصة الأراضي خالصراع بین الجزائریین وفرنسا و  ورحفي الجزائر م كل الأراضيتش      

الخصبة الواقعة في المناطق السهلیة وذات المناخ المتوسطي والتي كانت تابعة في معظمها 

وبأسالیب ، في حین أن الاحتلال تعامل مع جمیع الملكیات، للبایلك والموظفین والعسكر

ولنرى كیف كان وضعها وكیف تعامل الاحتلال . لیمتخالف ما جاء في معاهدة التس 1تعسفیة

  الفرنسي معها؟

  :الملكیة العقاریة للأراضي الجزائریة في العهد العثماني -1

إن مسألة الملكیة العقاریة بمختلف أنواعها من أهم المسائل التي اصطدمت بها الإدارة       

نتتبع جذور هذه الملكیة  أنلابدلنا ، ونظرا لخصائص الموضوع، الاستعماریة في الجزائر

حتى نسلط الضوء على ، وتوزیعها قبل احتلال فرنسا للجزائر وخصائصها الطبیعیة وأقسامها

  .التغیر الذي عرفته بفعل الاحتلال

  2:)أراضي الملك الموثقة(الملكیة الخاصة -أ

                                                           
، م2005، العلوم دار، ط د، )الكبرى مراحلال( ستقلالالإ غایةى إل التاریخ قبل مامن  الجزائر تاریخ، فركوس صالح 1

  .166 ص

  .154 ص، م2008، الجزائر، دارالهدى، 1 ط، العثماني العهد فير الجزائ تاریخ في أوراق، هلایلي حنیفي 2
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ق بصفة خاصة بحیث تكون موثقة ومحفوظة لح) الأراضي(یتم استغلال هذه الملكیة      

  :الملكیة سواء مباشرة لمالكها أو بالوراثة والبیع ویتمثل أصحابها في

قریبة من  ،ىنوعین وتنقسم الملكیات الخاصة في مجملها إل، سكان المدن وموظفي الدولة-

 وتعرف بالملكیة الحضریة، والواقعة بالسهول الداخلیة شلف وملكیاتال المدن كحوض

لیتمكن من  االمالك للغیر یستأجره .ة تعرف بالملكیة الریفیةوالملكیات الواقعة بالمناطق الجبلی

 الملكیات الخاصة في یعملون فسكان هذه المنطقة معظمهم. دفع دیونه ویصبح في خدمته

  .التي هي أحسن الأراضي المسقیة الصالحة لمختلف أنواع المنتوجات

من طرف  ذه الأراضيتستغل ه :)المشاعة، أراضي العرش أو القبیلة(الملكیة الجماعیة  -

 وفي الجهات الغربیة بأراضي، قبائل أو دواویر وتعرف في الجهات الشرقیة بأراضي العرش

وعلى الذین هم في ، أفرادها یتولى تقسیم هذه الأراضي شیوخ القبائل على، السیبة أو الدوار

كما ، اثةمعاملات البیع والشراء أو الور  وتخضع هي الأخرى بدورها إلى، 1أمس الحاجة لها

علیها غرامة سنویة بالإضافة إلى المعونة  أن الدولة تحصي هذه الملكیات بحیث تفرض

، الأولویة للمعوزین یستعینون بها على دفع الفاقة تمنح .إن اقتضت الضرورة، المطلوبة منها

حتى لایحتاجون إلى العون من ، لأبناء القبیلة غیر القادرین على العمل وبالخصوص

وهذا یشكل مسبة ، ولا یضطرون للعمل في ملكیة قبیلة أخرى، لأغنیاء من جهة أقربائهما

  2.وعار بالنسبة لهم

  ):الحكومة(أراضي البایلك- ب

وملكیتها تكون مباشرة للدولة وتتصل ملكیتها إما عن  هي أراضي مسجلة باسم البایلك      

 أغلبها موجودة، لةومن ثم توزع على موظفي الدو ، أو الشراء القهري، طریق المصادرة

من  1500000:بـ قدرها فارني في تقریره بالسهول الخصبة المخصصة لإنتاج الحبوب وقد
                                                           

للدراسات  المغاربیة مجلة، الجزائر في 19 ق خلال الفرنسیة الاستعماریة العقاریة التشریعات في قراءة، تیرس سعاد 1

  149 ص، بلعباس سیدي، والاجتماعیة التاریخیة

  .149نفسه، ص  2
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تستغل هذه الأراضي عن طریق ما كان یطلق ، توجد معظمها في شرق الجزائر، الهكتارات

ویصاحب ، وتبقى الضریبة علیه سنویة یتعین فیه خمس الإنتاج للعامل خماسة یه بنظاملع

بالإضافة إلى أراضي ، تكلیف البایلك للقبائل بتربیة الماشیة مقابل إعفائها من الضریبةهذا 

  .أخرى یتحصلون علیها في حال قیامهم بذلك

نتاجها إیتبرع بها المسلمون بحیث یستغل  أراضي الوقف من الملكیات التي تعتبر      

 ضي الأخرىابخلاف الأر وهو مصطلح دیني تجري علیه أحكام ، ویكون وقفا في سبل الخیر

وقد ذكر المؤرخ  ،توجد أغلبها بجوار المدن والحواضر الكبرى. ومنها أنها لا تورث ولا تباع

ناصر الدین سعیدوني الذي تخصص في تاریخ الفترة العثمانیة وبخاصة التاریخ الاقتصادي 

مباشرة أن أراضي الوقف بلغت ثلاثة أرباع الأراضي الصالحة للزراعة وهي تخضع بصفة 

لقبائل مقابل أجر متفق وتستغل هذه الأراضي الموقوفة من قبل الأفراد أو ا، لملكیات البایلك

أما إذا كانت بمناطق نائیة فلكل ، بالسكانهذا في حالة وجودها في منطقة آهلة  ،علیه سلفا

السلوك على  اویدل هذ ،االلهمتطوع الحق في خدمتها بحیث یحتسب الأجر والثواب عند 

هناك الأوقاف لأراضي ومؤسسات أخرى خارج  ،الإسلام عاون والتضامن الذي حث علیهالت

بالإضافة إلى ، الجزائر أواخر العهد العثماني ومنها أوقاف الحرمین الشریفین مكة والمدینة

  .وأوقاف الطرق العامة وغیرها، أوقاف الزوایا والمساجد بالأندلس وأوقاف الإنكشاریة

ملكیة تنوعت بین  1600الوقفیة قبل الاحتلال الفرنسي حیث بلغت  اضيأحصیت الأر      

بما في ذلك ، مما هو مشاع لعامة المجتمع كالطرق والجسور، حدائق وبساتین وأبار وغیرها

  1.الإعانات التي تقدم للمحتاجین من فقراء المجتمع الجزائري

بمصادرة الأراضي  ما بدأولتثبت قواعده بدأ أول ، ومع الاحتلال الفرنسي للجزائر      

، ا مع سیاسته التوسعیة قصد القضاء على العنصر المحليیممنهجة تساو بطرق مدروسة و 

ن كانت الخصائص الطبیعیة إلنعرف وهذا ما سنتطرق إلیه ، وتعمیرها بالمستوطنین الجدد

                                                           
  118، مرجع سابق، ص...توطنینالجزائر بین فرنسا والمسعباد صالح،   1
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والجغرافیة أولى اهتمامات ودوافع استقطابه من خلال الحركة الاستعماریة بصفة عامة 

والفرنسیین للجزائر بصفة خاصة ونتأكد من خلال ترسانة من القرارات والمراسیم بدیة من 

ولو أن ، وهي الفترة التي یحددها المجال الزمني للموضوع، م1870الاحتلال إلى غایة 

ومع ذلك ، غیر أننا سنلتزم بحدود الدراسة، د الفرنسي بالجزائرو القرارات استمرت طیلة الوج

، حتى بعد الفترة المحددة، ة الاحتلال في تعامله مع الأراضي في الجزائرفي تعكس طبیع

  1.مادام هدفه هو اقتلاع العنصر المحلي من جذوره من خلال اقتلاع ومصادرة أراضیه

  :يالاحتلال الفرنسي ومصادرة الأراض-5

، یةظهر مفهوم الملكیة في الجزائر إثر الصراع حول الأراضي عبر الأزمنة التاریخ     

وببعده القانوني ، وظل محور انشغال الجماعات والقبائل بالصبغة الدینیة في العهود السابقة

 هو الاستعمار إلى إحداث تغیرات في طبیعة العقار بهدف استغلال عمد، في فترة الاحتلال

وذلك بتشجیع الأوربیین ، إقصاء أصحاب الأرض بمختلف الأسالیب في كل أنحاء الجزائر

الإبادة من  العسكریة وعملیات الحملات بعد أن مهدت لذلك، ى المستعمرة الجدیدةللقدوم إل

  2.للاستقرار أجل إرساء القواعد الأولى

سیاسة استیطانیة تضمنت  انتهجت الحكومات الفرنسیة التي تعاقبت على إدارة الجزائر     

لأراضي والاستنزاف وهدفها سلب ا، من بینها تشریعات عقاریة ،العدید من الخطط المدروسة

وكنتیجة لسیاسة ، المادي والمعنوي لدرجة أن یصبح صاحب الأرض غریبا عن أرضه

التي جعلت في أخر المطاف الأوربي هو المالك  والمراوغة بسن وتشریع قوانین التضلیل

  .بامتیازات مادیة ومعنویة الفعلي للأرض له حق المواطنة الكاملة ویتمتع

   :رحلتینقسمت التشریعات عبر م 

                                                           
1
الساحة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، م1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة، بوعزیز یحي  

  .47ص، 2007، الجزائر، بن عكنون، المركزیة

، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للنشر، عیاد فوزیة :تر، م1930-1830تجرید الفلاحین من أراضیهم، ، صار جیلالي 2

  .67ص، 2010
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  :)م1870-1830(خلال الحكم العسكري  مرحلة مصادرة الأراضي: أولا

المتفق علیه أن المشروع الفرنسي عمل عل توطید الملكیة العقاریة وتثبیتها لصالحه       

لتحتل عملیة مصادرة الأراضي ، الجزائر انطلاقا من دراسته للملكیة العقاریة قبل استعمار

فلقد كانت أحكام الساسة . 1طاني في فترتي الحكم العسكري والمدنيأولویات المخطط الاستی

فعملوا عل ، الكولونیالیة الفرنسیین تتمحور حول رؤیة الأریاف الجزائریة تكسوها المستوطنات

  :ومن أهم التشریعات ما یلي، تجسیدها عل أرض الواقع بالقوة والردع أو التشریع

لك أملاك البای"الجزائریین لاك العثمانیین و یقضي بحجز أم:1830سبتمبر  8مرسوم  - 

بهذا القرار یكون الاحتلال " الحبوس"كذا الأوقاف الإسلامیة ، و الذین غادروا البلد" الموظفینو 

التي حررها  م1830جویلیة  5قد انتهك البند الخامس من معاهدة تسلیم الجزائر الموقعة في 

  .ملاك الجزائریینلأ التي تنص على عدم التعرض "بورموندي " قائد

الإسلامیة  ینص على ضم كافة الأوقاف: م1830دیسمبر  7در في الصا قرار كلوزیل -

التي شملت أوقاف مكة والمدینة والمساجد والزوایا وسبل الخیرات وأوقاف الأندلس إلى قطاع 

  2.جیش الدولة الإنكشاري بدعوى أنها تحرض على الثورة إضافة إل احتجاز أملاك، أملاك

والأتراك  والبایات، التصرف في أملاك الداي، یخص هذا القرار: 1831جوان م 10قرار  -

  .م1830ماي  27الذین غادروا البلد وذلك بأمر وزیر الحربیة في 

أطلق ، صدر هذا المرسوم لتأكید ما جاء في المراسیم السابقة: 1830أكتوبر  31مرسوم - 

  3.وأن تفعل فیها ما تشاء ید السلطة الاستعماریة للتصرف في الأوقاف

بمدینة الجزائر ینص عل مصادرة أخصب  دوبسي جانتي وقعه:  1834أفریل  24قرار  -

  .أتى هذا القرار لیتم مراسیم الحكام الفرنسیین. الأراضي الجزائریة

                                                           
المطبعة الجهویة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، م1930-1830الجزائر بین فرنسا والمستوطنین ، عباد صالح 1

  113ص، الجزائر، بقسنطینة

  42 ص، 1986، الجزائر، للكتاب الوطنیة المؤسسة، العقاریة الملكیة في دراسات، ناصرالدین سعیدوني  2
3-Recueil des actes du gouvernement d’Algérie 1830-1854, p151. 
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 تتوصیا ىذلك بناء علو  ینص عل إلحاق الجزائر بفرنسا: 1834جویلیة  22قرار  -

ها للسیاسة الفرنسیة في الجزائر من الوجهتین هذا التاریخ بدایة تحولكان اللجنة الإفریقیة فقد 

هكذا زائر و الإداري لممتلكاتها في الجي و لأنه أرسى قواعد التنظیم السیاس، التاریخیةنونیة و القا

هذا ما شجع ، منه اعتبار الجزائر قطعة فرنسیةالأراضي و  هیأ هذا المرسوم لعملیة اغتصاب

والذي أعد " دیرلام" عین الجنرالوطنین عل البقاء في الجزائر و أن المستطمى الهجرة و عل

  1.الدافع المادي والمعنوي للمعمرین

مصادرة أراضي الجزائریین الذین ساندوا  ىینص هذا القرار عل :1839أوت  24قرار  - 

ومعزة ب، ذلك الجزء الأكبر من الإقلیم الجزائري، الأمیر عبد القادر عند استئنافه للجهاد

وهذا ما وضع حد ، 2بالظهرة والونشریس وبوبغلة في منطقة القبائل وأحمد باي في الشرق

 م1837مصادرة الأراضي بعد انتهاك معاهدة التافنة تدمیر المحاصیل و لمقاومة الجماهیر و ل

ل العقارات المحولة التي تواجه المصلحة أملاك دولة وتخص ك:ىلأملاك الوقفیة إل كما قسما

الأملاك ، و الأملاك المستعمرة كان من ضمنها الأوقافتشریعیة و  یة عن طریق قراراتالعموم

  .المحتجزة

 وقعه الكونت فالي بمدینة الجزائر:  م1840دیسمبر  01قرار النظام العام للمصادرة  - 

أن تمس كل من من قبل و  كل أنواع المصادرات التي حصلت ىجاء هذا القرار للإمضاء عل

تصریحا یقول  م1840ماي 14في  "بیجو"قد قبل هذا التاریخ  ،ائیة ضد فرنساقام بأعمال عد

الأراضي  أینما تتوفر المیاه الصالحة والأراضي الخصبة یجب تركیز الكولون وتوزیع": فیه

  ".محاولة للتعرف عل أصحابها علیهم وجعلهم مالكین دون

إذ مكن الحكام  م1830دیسمبر 07إلغاء قرار  إثرهى جاء عل: 1843مارس 24قرار -

  .مغالطة الأهالي بدمج الأوقاف في أملاك الدولة الفرنسیین من

                                                           
1-Arthur Girault, Principes décolonisation et de législation coloniale, paris, 1924, p 47. 

  .50ص مرجع سابق،، م1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة، بوعزیز یحي  2
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یقضي بإلغاء منح حق التصرف في أراضي الحبس وتوزیع نسبة كبیرة : م1844قرار  -

كما أثبت شرعیة ما تملَكه الكولون من قبل وصادق على ، منها على الوافدین الأوروبیین

أن البیع العقاري الذي شكل ثمن البیع قابل للشراء ثانیة بدفع  العقود العقاریة السابقة وقرر

التعویض النقدي عنه وأن القانون الفرنسي سیكون هو المرجع المتحكم في عملیات انتقال 

هكتار في  168000وتطبیقا لهذا المرسوم تم انتزاع ، وسیضمن حقوق الفرنسیین راضيالأ

هكتار  3700هكتار لقطاع الدولة و  95000منطقة الجزائر العاصمة وحدها عاد منها 

  .لصالح الأوربیین

تم بموجبه مصادرة أملاك الجزائریین العقاریة والمنقولة : م1845جویلیة  31مرسوم - 

الانتفاضات ضد  هدف المرسوم إلى قمع ،ط عدائي ضد فرنسابشأن الذین یقومون بأي نشا

ن طرف قلة من المعمرین الكبار وهذا الاستعمار والحصول عل الأراضي والاستحواذ علیها م

 ىلكن اشتد في عهد الجمهوریة الثالثة التي عملت عل ،كان مشروع قد بدأ مع بدایة الاحتلال

  .مجانا الأراضي الاستیطان بتقدیم تشجیع

بالتحقیق في سندات الملكیة  1844جاءت لتصحح قرار : 1846جویلیة 12أمریة -

الإسراع  المحاكم بغرض ىغیر المستغلة وعرضها عل الأراضي ىالمقدمة من الحائزین عل

حیث تخضع عملیة التحقیق في الملكیات لوزیر الحربیة  ،الإداریة القانونیة في الإجراءات

  .وقد تم استثناء المدن الرئیسیة من هذا الإجراء

 وهو هیئة إداریة قضائیة لتحدید العقار، ویجرى التحقیق عن طریق مجلس المنازعات       

یمكن الطعن فیها وفي غیاب  ،حیث أن المحاضر المصادق علیها من طرف المجلس

وبالتالي یضم ، یعتبر العقار بدون مالك، الاستعماریة الشروط المطلوبة من طرف السلطات

 وفي هذه الظروف وجد الجزائریون أنفسهم في سباق مع الزمن لإثبات، للدومین بطریقة آلیة
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جاء قانون یقر بحق الجزائریین في استرجاع الأوقاف  م1847سبتمبر  20وفي . ملكیتهم

  1.أن القانون لم یكن إلا حبرا على ورق من ید المحتل إلا

ینص على أن الملكیة حق مصون للجمیع بدون تمییز : م1851جوان  16مرسوم -

ي كما یعطي الحق للدولة في حیازة أراض ،المالكین الفرنسیین وغیرهمالأهالي و  المالكین عن

أحد مؤیدي فكرة ترحیل ، "دي مور سیال"وقد حضرت له لجنة ترأسها الجنرال ، العروش

 ىلم تتم ثلاث سنوات على صدور هذا القانون حت، معینة الجزائریین وحشدهم في جهات

  .اتخذ قرار تعسفي یحدد الأراضي من أجل متطلبات التوسع في الاستعمار

الأوقاف لقوانین الملكیة العقاریة  ر لیخضعجاء هذا القرا: م1858أكتوبر  30قرار - 

وبذلك ، وسمح للیهود وبعض المسلمین امتلاك الأملاك الوقفیة وتوریثها، المطبقة في فرنسا

أدخل الوقف نهائیا في مجال التبادل العقاري حسب أحكام القانون الفرنسي فسهل ذلك ظهور 

  .إبراهیم وحسین دايدالي بالقبة والشراقة و  الأولى الأوروبیة المستعمرات

تضمن هذا القرار حق استفادة القبائل الجزائریة من :م1863أفریل  22القرار المشیخي  -

الأفراد لتفتیتها  الدواویر وعلى ىأراضي العروش بملكیتها وفرض تقسیمها بعد ذلك عل

لحضارة ا ىأي جذبه إل ،وتحویلها إلى ملكیات فردیة بغرض تحقیق الترقیة الثقافیة للجزائریین

الفرنسیة من خلال ما سیترتب عن ذلك من تكثیف معاملته العقاریة مع المستوطنین وتأثره 

وتحول ، الاستعماریة والكولون السلطات ىوبذلك انتقلت مساحة هائلة من الأراضي إل، به

یحصلون سوى على ما یسد  لا، كثیر من الجزائریین من ملاكین إلى خماسین في حقولهم

الاستدانة لشراء البذور من  كثیرا ممن احتفظ ببیع الملكیات الصغیرة إلى واضطر ،رمقهم

الأراضي  توزیع( 21240 شهریا أي سنویا %20الأوروبیین أو الیهود بفوائد بلغ بعضها 

 ،هكتار 1523013أرض عرش  ،هكتار 2840591وفق القرار المشیخي أرض ملك 

                                                           
المؤلفات ، 1ط، 1ج، م1962- 1830لكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي طان والصراع حول میالاست، بن داهة عدة  1

  .506، 507، ص ص، دت، الجزائر، للنشر والتوزیع
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الملك العام  ،هكتار 1003072ة ملك الدول ،هكتار1336492أرض المجالات البلدیة 

  ).هكتار 180643

جزائریا  2129052دوارا یحوي  667ین تكو م قبیلة حیث ت 373د مس هذا القرار لق     

 %36هكتار یعني  2520207وهكذا وبصفة شرعیة قد سرقت الدولة المستعمرة للجزائریین 

  1.أراضیه من ثلث

سنلتزم ، م وهي فترة الحكم العسكري1870ونظرا لأن الفترة المدروسة تنتهي سنة      

من  ولكن المراسیم ستستمر في فترة الحكم المدني وخاصة مع قانون فارني، بالتوقف عندها

وبذلك تحقق فرنسا عن طریق القانون والتشریعات ، أجل تجرید كل الجزائریین من أراضیهم

ئص الطبیعیة كان لها ف بأن الخصاومن هنا یمكن أن نعر  ،"أن الجزائر فرنسیة": مقولة

سهام كبیر في التأثیر على الجزائر وتثبیت أركان المحتل ویمكن أن نفترض غیر جازمین إ

ویمكن أن نعتبرها ، أن فترة بقاء المحتل هي الأرض التي انتزعها بالقوة وتملكها زورا وظلما

  .إحدى الأسباب التي أطالت بقاء المحتل أكثر من القرن وربع القرن

  

 

  

                                                           
تر جوزیف ، م1960-1830الاستعمار الفرنسي في الجزائر سیاسة التفكیك الاقتصادي والاجتماعي ، الهواري عدي 1

  66ص، م1983، بیروت، دار الحداثة للطباعة والنشر، عبد االله

تخرج طبیبا ، م18775إلى م 1871نائب عن الجزائر من ، طبیب وسیاسي، )م1875-1810( :فارني أوغست أیبرت

كان . أرسل إلى وهران لمعالجة السكان من مرض الكولیرا، م1834وفي سنة . م1832من المستشفى العسكري بمدینة لیل 

من خلال حطم الملكیة ، م1873بقانونه الذي حمل اسمه سنة  وترك بصمة، عضوا في لجنة الملكیة العقاریة في الجزائر

  .507ص، المرجع السابق ،بن داهة عدة :ینظر. الجماعیة للفلاحین الجزائریین والقضاء علیها نهائیا



 

 

  

  

  

  

  

  الخصائص الطبیعیة للجزائر: الفصل الأول

  

  الإطار الجغرافي للجزائر: أولا

  المظاهر التضارسیة: ثانیا

  الأقالیم المناخیة: ثالثا
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قد جعلت الظروف الطبیعیة من الجزائر منطقة اتصال فهي تنتمي بحسب التضاریس    

ا تضاریس فهي حدیثة التكوین والمناخ إلى منطقة البحر الأبیض المتوسط وإفریقیا معا، أم

في مجموعها وترجع نشأتها إلى أواخر الزمن الثالث الجیولوجي، وذلك أثناء تعرض المنطقة 

  .للحركة الإلتوائیة الألبیة

  : الإطار الجغرافي للجزائر: أولا

  :الموقع وأبعاده -1

كدولة،  قد تكون الجزائر،1على شاطئ البحر المتوسطیا الجزائر بلد في شمال إفریق  

ظاهرة حدیثة جدا في السیاسة الدولیة، لا ترجع إلى الكثیر من بضع عشرة سنة خلت ولكنها 

في حكم الجغرافیا السیاسیة دولیة قدیمة للغایة، یرتبط تاریخها بأترابها من الأقطار العربیة 

رفه التي عاشت معها مرحلة طویلة من تاریخها، لا یعرف الحدود والفواصل بالمعنى الذي نع

في أیامنا الحاضرة وكانت تعیش في ظروف متشابهة ونظم لا تكاد تختلف كثیرا، ولم یكن 

یحكم الانتقال من مكان إلى أخر فیها غیر الطرف الطبیعي ومدى تقدیم وسائل المواصلات 

نحلال بعد منتصف القرن الماضي وحالة الإالمستعملة غیر أن تفكیك الإمبراطوریة العثمانیة 

ستعمار الذي كان یعتمد في توسعه الأقطار العربیة جعلتها نهبا للإ التي تركت فیهاوالتدهور 

بالإضافة السریع على التقدم العلمي والصناعة الآلیة وكانت أرض الجزائر من نصیب فرنسا 

  2.إلى تونس والمغرب

حیث یمتد الخط من أقصى  3تعتبر الجزائر الحد الفاصل بینه وبین إفریقیا الغربیة،  

جنوب طرابلس شرقا إلى جهة وادي ربودي أورو غربا أما الخط الغربي فهو یمتد من وادي 

                                                           
 .49، ص2010، مكتبة المجتمع العربي، الاردن، 1ط، جغرافیا الوطن العربيدهبیة محمد مصطفى،  1

  .18- 17، ص2020، الرائد للكتاب،الجزائر،خط  بسام العسلي،: تق ،ائریةالثورة الجز ،طلاس مصطفى 2

، مكتبة الشركة الجزائریة، منشورات دار مكتبة الحیاة، 2، ط1، حتاریخ الجزائر العامالجیلالي عبد الرحمن بن محمد،  3

  . 32، ص1965الجزائر، 
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ملویة شمالا منحدرا إلى منطقتي الفیقیق وبوذنیب مع دائرة كولومب بشار والقنادسة جنوبا 

والخط الشرقي ینحدر من القالة شمالا إلى بئر الهاویة وشط الغرسة جنوبا، ثم یمتد إلى 

  1ة غدامس عند بئر الرمان،من مدین القرب

عرض شرقه، وبین دائرتي  °12غرب خط غرینیتش و °9تقع الجزائر بین خطي طول   

كیلومترا مربعا، یبلغ امتدادها الشمالي الجنوبي  2.381.741، مساحتها 2شمالا° 37و° 19

كلم على الخط الساحل  1200كلم أما امتدادها الشرقي الغربي فیتراوح ما بین  1900

ولا فرق  3ط تیندوف وتحیط بالجزائر عدة دول، بسبب اتساع مساحتهاخكلم على  1800و

بین البحر المائي والبحر الرملي الذین تنعدم فیهما الحیاة البشریة، وإن هي وجدت تعاني 

ووجه الشبه بین البحرین . رحمة الطبیعة القاسیة التي ما یزال الإنسان یخضع لشروطها

أیضا في أن كلیهما تظهر به الجزر المنتشرة هنا وهنالك، ولا فرق بین الرملي والمائي یتمثل 

الواحة في وسط الصحراء تحیط بها الرمال من كل جهة، وبین الجزیرة في وسط البحر تحیط 

كلم من الشمال إلى  2400بها المیاه من كل جهة، تمتد أرض هذه البلاد مسافة تزید عن 

من مساحة  12/1غرب، وتغطي مساحتها حوالي كلم من الشرق نحو ال 2000الجنوب و

  4.كلم 2,275,033القارة الإفریقیة أي ما یعادل 

، إذ تفصلها عن 5الجزائر هي أكبر الدول العربیة مساحة في القارة السوداء بعد السودان  

كلم یشغل موقعها مركزا ممتازا على البحر  5500كلم وعن أمریكا  700فرنسا مسافة 

واجهتها الشمالیة على حوضه الغربي مما یسهل اتصالها بثقافات العالم  المتوسط، فتشرف

الخارجي ویتضح من دراسة الشكل الجغرافي للدولة الجزائریة أنها تتألف من رقعة سیاسیة 

مندمجة منتظمة إلى حد كبیر تخلو غالبا من الزوائد أو الجیوب الهامشیة، فهي تأخذ شكلا 

                                                           
  .39ق، صمرجع ساب ،تاریخ الجزائر العامالجیلالي عبد الرحمن بن محمد،  1

جغرافیة الوطن العربي دراسة طبیعیة اقتصادیة سیاسیة مع دراسة شاملة للدول رفلة فلیب، احمد سامي مصطفى،  2

  50، صم1970، مكتبة النهضة المصریة القاهرة، 4، ط العربیة
  .11،ص1998، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، أطلس الجزائر والعالملعروق محمد الهادي، بوریمة سمیرة،  3

  .8، ص1968، مطبعة الإنشاء بدمشق، 2، ط اقتصادیة- بشریة-جغرافیة الجزائر طبیعیةحلیمي عبد القادر،  4

  .49، صجغرافیا الوطن العربيدهبیة محمد مصطفى،  5
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والجزائر دولة ساحل واحد فقط وثلاثة أضلاع بریة شأنها  سداسیا ذا أضلاع غیر منتظمة،

ن الدولة اللیبیة والسوریة، وقد سمیت الجزائر بسبب تناثر جزیرات صخریة أمام أفي ذلك ش

سواحلها وتعد مع المغرب وموریتانیا الدول العربیة التي تمتد أراضیها في نصفي الكرة 

  1.)01أنظر الملحق رقم (الشرقي والغربي 

قد شهدت هذه المنطقة الواسعة من القارة الإفریقیة صراعا بین العناصر الطبیعیة ل  

طبیعیة صراعا بین الیابس والماء خلال العصور الجیولوجیة نتج عنه ما نراه الآن من صور 

حیان لأا ضبع قلیلة الخصوبة الزراعیة، تكسوها في تتمثل في الجبال الوعرة مختلفة التكوین

والمناطق الوعرة  ،لحیاة البشریة المرتبطة بالزراعةریة متنوعة، وتندر فیها انباتات وأشجار ب

ذ داهمهم خطر إلیها سكان الجزائر ویحتمون بها یمكن اعتبارها مناطق العزلة، ظل یفد إ

  2.البلادن فكت تنتاب هذه إالغزوات التي ما 

  :أصل تسمیة الجزائر. أ

م 07الذي تأسس في القرن  *إكزیومشیدت مدینة الجزائر فوق موقع فینیقي سمي 

م من قبل الرومان في الحروب الشهیرة بالحروب .ق 146حینما سقطت قرطاجة سنة 

م أو عاصمة 04كوزیوم منذ القرن أالبونیقیة لتصبح هذه المدینة في ید الرومان وسمیت 

ئر الملك یوبا، أما الإمبراطور أغسطس فقد سماها جولیا كوزاریة ثم أصبحت تسمى بجزا

  التي كانت تسكن المنطقة ثم تغیر اسمها بعد ذلك لیصبح أرخیل أما الانجلیز  مزغنة

                                                           
  .327، ص2011، ط مزیدة ومنقحة، دار الفكر العربي، القاهرة، العالم العربي، دراسة جغرافیة صبري محسوب محمد،  1

  . 08 - 07، مرجع سابق، ص صاقتصادیة–بشریة –بشریة -جغرافیة الجزائر طبیعیةلیمي عبد القادر، ح 2

یضا وأ) المحروسة) (البهجة(یة لزایرتامنایت وتدعى بر هي الجزائر العاصمة الیوم باللهجة المحلیة دزایر، بالبر : مزغنة

، فریقیة والمغربإر بلاد المغرب في ذكبن محمد البكري،  الأندلسي أبي عبید عبد االله بن عبد العزیز :ینظر. )البیضاء(

  .150، صم1971لبنان،  ت، دار الكتب العلمیة، بیرو 1ولد السالم حماه االله،ط : رتح

أوإكسیوم الاسم المحرف لاكسیم الفینیقیة الذي سمو به مدینة الجزائر وأكسیم یعني الشوك النابت على الصخور  :إكزیوم*

صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد الدین عبد القادر،  نور :ینظر. دینةالمقابلة لهذه الم

  .36، ص 2006، دار الحضارة، الجزائر، التركي



 الخصائص للجزائر                                                     :الفصل الأول

 

27 
 

  1.قاتلة والمحروسة في العهد التركيوالهولندیین سموها ألجیرز ثم إلى الم

ظلت الجزائر تعرف ببلاد المغرب الأوسط قدیما منذ الفتح العربي حتى العهد 

سمیة الجزائر وفي مذكرة صغیرة حول أصل ت. العثماني، حیث صارت تعرف باسم الجزائر

الجزایر بن " (الجزایر"ألجي وهو مشتق من "سم الجزائر والذي ینطق إ: كتب ألبیرت فرحات

إبن زیري مؤسس الدولة الزیریة عند بنائها سنة  وهو الاسم الذي أطلقه علیها بولكین) مزغنة

زمن  إكوزیوم سمإكانت تحمل  المدینة الرومانیة القدیمة التيم وذلك على أنقاض 960

الإمبراطوریة الرومانیة، هي عاصمة الجزائر وأكبر مدنها تقع في شمال وسط الجزائر مطلة 

ویشیر الاسم  على البحر المتوسط تعتبر المدینة أكبر مركزا اقتصادي ومیناء بحري بالبلاد

مجها فیما بعد بالرصیف إلى الجزر التي كانت قبالة میناء الجزائر في تلك الحقبة والتي تم د

تلفظ الجزائر بالهجة المحلیة دزایر والتي یقال أنها مشتقة من دزیري من  ،الحالي للمیناء

فالواحد من سكان العاصمة یسمي نفسه ) ضوء القمر(الكلمة البربریة تیزیري التي تعني 

الجزائر  لجزائر البلد أودزیري واللهجة العامیة تحتفظ بكلمة دزایر التي یعنون بها ا

  2.العاصمة

فقد جاء العثمانیون في بدایة القرن العاشر الهجري السادس عشر میلادي، ونزلوا في     

وأخیرا مدینة الجزائر ، 3زمدینة الجزائر وهي بلدة ذات روعة وجمال وموقع استراتیجي ممتا

 06القرن فتحها العرب القادمون من الشرق في إطار الفتوحات الإسلامیة ما بین  ةالمحارب

 سترداءمن الأندلس بعد حملات الإ م،ثم سكنها المسلمون والیهود القادمون07إلى القرن 

                                                           
  .08مرجع سابق، ص  ،اقتصادیة–بشریة –بشریة -جغرافیة الجزائر طبیعیة، حلیمي عبد القادر 1
  .151العزیز بن محمد البكري، مرجع نفسه، ص الأندلسي أبي عبید عبد االله بن عبد 2

، مؤسسة شباب الجامعة، )موریتانیا - المغرب -الجزائر -تونس -لیبیا(تاریخ دول المغرب العربي السید محمود،  3

  .141، ص2000الإسكندریة، مصر، 
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وجاء 1الإسباني وكان هدفهم حینها، الاحتماء من الظلم وممارسة التجارة في حوض المتوسط

أنظر الملحق رقم (في كتاب وصف إفریقیا أن مدینة الجزائر معناها الجزر وهي كبیرة جدا 

  2.ة ومتینة جدا مبنیة بالحجر الضخمضم نحو أربعة آلاف مدفع أسوارها رائعت) 02

  :موقع مدینة الجزائر. ب

إلى خط  °3.3لشمالا وخط طو  °36،°46 تقع مدینة الجزائر على دائرة عرض    

غرینتش وهي بذلك تقع في منطقة معتدلة على نحو البحر المتوسط البلاد وتجمع بین البر 

أسست في العصور ، 3لى قاعدة واسعة في شكل هضبة سریعة الانحداروالبحر والسهل ع

العتیقة، وهذه المدینة أسسها بلكین بن زیرى الصنهاجي ثم امتد سلطان العثمانیین على سائر 

بلاد المغرب الأوسط وأخذت مدینة الجزائر تتسع وتتضخم وتقام فیها المباني الفخمة 

  4.الجزائر منذ ذلك الحینوصارت عاصمة للبلاد وصارت تعرف باسم 

حیث أطلق الأتراك على المدینة ، 5كانت الجزائر في العصر التركي على شكل مثلث   

اسم جزائر الغرب وعلى المغرب الأوسط بلاد الجزائر ثم في عهد الاستقلال والظروف 

ور الجغرافیة ساعدت على قیام هذه المدینة وتنمیتها والتوسع فیها إلى أن أصبحت تحتل بمر 

                                                           
جوان -الشؤون الدینیة، ماي، وزارة التعلیم الأصلي و 08، مجلة الأصالة، العدد مدینة الجزائرسعد االله أبو القاسم،  1

  .34، الجزائر، ص1972

، م1983، دار الغرب الإسلامي، 2محمد حجي الأخضر، ج: ، تر، وصف إفریقیاالحسن بن محمد الوزان الفاسي 2

  .37ص

 ،م1974أبو العید دودو، الشركة الوطنیة للنشر وتوزیع، الجزائر،  :عوت :، تقلمحة تاریخیة عن الجزائرسیمون بفایفر،  3

  .36ص

  .141مرجع سابق، ص، )موریتانیا - المغرب -الجزائر -تونس -لیبیا(تاریخ دول المغرب العربي السید محمود،  4

، مرجع سابق، صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركيالدین،  عبد القادر نور 5

  .132ص
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الزمن مكانا حیویا من الناحیة السیاسیة والإداریة والاقتصادیة في بلاد الجزائر مما جعلها 

  1.محل أطماع فرنسا

باب عزون وباب الوادي وباب الحوت أو الدیوانیة وباب : كان للمدینة خمسة أبواب هي 

وتستند مدینة  2.الجزیرة وكان یدعى باب الجهاد ثم الباب الجدید الواقع جنوب غربي المدینة

الجزائر في موقعها على الكتلة الجبلیة الساحلیة حیث تقع في الحجر الشرقي لجبل بوزریعة 

نحو المیاه الأولى  تهاوجه ، وكانت)03أنظر الملحق رقم (المشرف على البحر المتوسط

البحریة، وظلت تنظر إلى هذا المسطح المائي إلا بعد الاحتلال الفرنسي عندما رأى 

مار أن لا سیطرة على المدینة بدون التحكم في ظهیرها وبذاك أخذت كثافة شبكة الاستع

الموصلات البریة تشتد وبالتالي ازدادت علاقة المدینة بالداخل وراحت المدینة تحاول النمو 

في كل الاتجاهات إلا أن التضاریس المعقدة في الجهات الشمالیة الغربیة المؤلفة من 

د عمیقة وأودیة سیلیة، أي أن توجیه المدینة في بادئ الأمر كان انحدارات شدیدة وأخادی

بحریا ثم أصبحت ذات اتجاه بري وبحري وجعلت شبكة المواصلات التي تصل المدینة 

  3.بالداخل تكثر في الجهات الشرقیة أكثر منها في بقیة الجهات

  :حدودها الجغرافیة -2

نها طبیعیة وهي بذلك لیست استثناء في تعتبر الحدود الجزائریة حدودا تاریخیة أكثر م 

، الحد الطبیعي الوحید للقطر الجزائري هو الحد الشمالي المتكون من ساحل البحر 4العالم

  .الغزوات غربا ، وهو یمتد من القالة شرقا إلى جامعكلم 1200بطول  المتوسط

                                                           
، دار الفكر الإسلامي، 1، طم1830ن مدینة الجزائر نشأتها وتطورها قبل دراسة في جغرافیة المدحلیمي عبد القادر،  1

  .33، صم1972الجزائر، 

  .59، ص2007الجزائر، دار القصبة للنشر، ط،. ، دتاریخ المدن الجزائریةسلیماني أحمد،  2

  .34سابق، ص ،مرجع م1830، دراسة في جغرافیة المدن مدینة الجزائر نشأتها وتطورها قبل حلیمي عبد القادر 3

، دار الهومة، الجزائر، 1م، ط1945.1954مدینة الجزائر الأوضاع الاجتماعیة والأنثروبولوجیة بن شیخ الشیخ حكیم،  4

  .41، ص2013
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 أما الحد الشرقي الذي یفصل بین قطري الجزائر وتونس هو خط وضعي سیاسي لا 

ك الجزائر وبایل بایلكیعتمد على أي فاصل طبیعي، ولقد رسم الأتراك هذا الحد للفصل بین 

م بحیث 1888سنة، ثم خطط ذلك الحد بدقة سنة  4000تونس، وذلك منذ حوالي نحو 

یبتدئ عند مرسى القالة شمالا وینتهي عند شط الغرامة جنوبا ثم یستمر بصفة نظریة إلى 

  .مقربة من مدینة غدامس

فهو من وضع  1لحد الغربي الذي یفصل بین قطري الجزائر والمغرب الأقصى،بالنسبة ل

الأتراك والمغاربة للفصل إداریا كذلك ثم خطط للحد بصفة مدققة في قسمه الشمالي سنة 

م وفي قسمه 1910م وفي قسمه الجنوبي سنة 1902وفي قسمه الأوسط سنة  2م1845

نوبي الذي یفصل بین صحراء الجزائر وبین إفریقیا أما الحد الج. م1914الصحراوي سنة 

م وهو خط یمتد من أقصى جنوب طرابلس غربا إلى 1909الغربیة الفرنسیة فقد حدد سنة 

  .جهة وادي ریودي اوروه تاركا بلاد الهقار موطن الطروقات الأحرار للقطر الجزائري

  .كلم 982بـكلم ولیبیا  965ا تونس على طول تحده :فمن الشرق

 463بـكلم وموریتانیا  42بـ كلم والصحراء الغربیة1559ـالمملكة المغربیة بــ :من الغربو 

  .كلم

  2.3كلم 1376ومالي بـــ  956النیجر بـــ  :من الجنوب

  

  

  

                                                           
  .07،صم1948،المطبعة العربیة، الجزائر، 1المدني أحمد توفیق، جغرافیة القطر الجزائري للناشئة الإسلامیة، ط 1

، مكتبة 1ط،)المغرب -الجزائر  -تونس  -لیبیا (العربي الكبیر في العصر الحدیث المغرب عطا االله الجمل شوقي،  2

  .284، صم1977، القاهرة، الأنجلو المصریة

  .206،صم1980، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة،6، طفریقیةإشمال الجوهري یسرى ،  3
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  :الجزائر جیولوجیا-3

  :الجزائر الشمالیة-3-1

، 1البودانق الرومي السیلوریو أقدم الرواسب في شمال الجزائر هي الصخور التسیست  

تعرض الیابس إلى حدوث حركة رفع تدریجیة في نهایة العصر الكربوني مما أدى إلى 

ت میاه بحر تیتس مرة غالرملیة ثم ط تعرض الیابس لعوامل التعریة الهوائیة وكثرة الإرسابات

أخرى على مساحات واسعة من الیابس خلال العصر الكریتاسي وهذا یعد أكبر عملیة 

حیث أدى ذلك إلى انتشار الحجر الرملي النوبي في  ،قةطغیان بحري شهدته المنط

  2.الجزائر

وتظهر في مناطق متفرقة هنا وهناك من الهضاب الغربیة وإقلیم سعیدة وجبال زكارة  

وشنوة والأطلس البلیدة، وفیما تحت التربة في هضاب السعیدة، وإلى الزمن الأول تعود أیضا 

عن الصخور الناریة نجدها في منطقة  صخور الشیست والنایس، وهي صخور متحولة

بوزریعة، والهضاب الوسطى لبلاد القبائل، والمنطقة الساحلیة، ومناطق أحرى متفرقة على 

  .الساحل ولكنها قلیلة

ذا ما قورنت بالمساحة الشاسعة لتكوینات إتعتبر تكوینات الزمن الأول محدودة    

زمن الأول بحفریاته الخاصة من الأزمنة اللاحقة لها، ویأتي الزمن الثاني بعد ال

احف التي ملأت نات الثدیة كما كثرت فیه الزو اامونیتوبلمنیت، وقد ظهرت فیه الطیور والحیو 

تتمثل في أشجار النخیل  توالحیاة النباتیة كان ،وكانت كبیرة الحجم البحار وسطح الأرض

تختلف عن  بالخصوص، والزمن الثاني ینقسم إلى ثلاثة عصور رئیسیة لكل عصر زمن

  :بعضها حسب الحفریات، وهذه العصور هي

                                                           
  .12، مرجع سابق، صاقتصادیة -ةبشری -جغرافیة الجزائر طبیعیة حلیمي عبد القادر، 1

  .22، مرجع سابق، صجغرافیا الوطن العربيالهیثي صبري فارس، حسن أبو سمور،  2
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ولا تظهر تكویناته إلا في مساحات محدودة من الجزائر، وكثیرا ما  :العصر التریاسي  

تنتشر على طول  يالتنجدها مختلطة بتكوینات عصور أخرى لاحقة لها كعصر الجوراسی

سن منطقة تظهر فیها ولعل أح 1.الجبال الساحلیة من الحدود المغربیة حتى جبال القل

صخور التریاسي هي جبال شطابة بالقرب من قسنطینة، وأغلب الصخور التي ترجع إلى 

هذا العصر هي الصخور الملحیة والجبسیة، ونجد رواسب التریاسي منتشرة على ظهر 

وعمورة، وبالنجود الوهرانیة وفي جبل الملاح ،رلأطلس الصحراوي فوق جبال القصو السلسلة ا

الشرق من جبال النعامة، وإذا انتقلنا إلى الإقلیم الشرقي من شمال الجزائر وهو إلى 

إعترضتنا تكوینات التریاسي في جبال الجلفة، وتدلنا كل من الصخور الجبسیة والملحیة على 

  .أن الإقلیم الشمالي من الجزائر كانت تسود به ظروف مناخیة حارة في العصر التریاسي

قسم إلى زمرة اللیاس، وتظهر تكویناتها هنا وهناك على طول وهو من :العصر الجوراسي 

ت من صخور جیریة في الجبال الساحلیة، وتمتد من وجدة حتى جبال القبائل، وهي تكوینا

فقد أطلق علیها اسم تكوینات  -وهي أحدث من اللیاس -أما الزمرة الثانیة ،أغلب الأحیان

لومیتیة وتظهر في منطقة سعیدة وعلى ولیتیك التي تحوي صخورا جیریة وحصویة ودو الأ

  .جبال فرندة وتلمسان والبابور

في جبال الضایة وفرندة والبیبان  وتظهر تكوینات الكریتاسي :العصر الكریتاسي 

والأطلس المتیجي، وكثیرا ما نجد طبقة الكریتاسي الأعلى فوق طبقة الكریتاسي الأوسطوفي 

اسي الأعلى فوق طبقة الجوراسي مباشرة متمثلة بعض الأحیان تختل القاعدة ویظهر الكریت

  2.في صخور جیریة وطینیة مختلطة بتكوینات جبسیة

                                                           
  .14، مرجع سابق، صأطلس الجزائر والعالملعروق محمد الهادي،  1

جیریة هي عبارة عن صخور رملیة وحصویة، فتمتد من حدود المغرب حتى بوسعادة، إضافة إلى الصخور ال: الكریتاسي

  14، مرجع سابق، ص، أطلس الجزائر والعالموالطینیة التي تشكل جبال الأطلس التلي، لعروق محمد الهادي

  .15مرجع سابق، ص اقتصادیة، -بشریة -جغرافیة الجزائر طبیعیةحلیمي عبد القادر،  2
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الزمن الثالث، بدأت الصورة الجیولوجیة لشمال الجزائر، تأخذ شكلها الحالي في     

وأهم تكوینات هذا العصر تعود للنوملتیك، حیث تكوینات البالیوسین الجیریة السیلیكیة 

وهذه التكوینات  وسیدي بلعباس، ومعسكر،وادي تافنة في منطقة وهران، المنتشرة شرق

الأبوسبن، وهي صخور طینیة سفات في الجزائر، أما تكوینات و على أهم مناجم الف تحتوي

هي تكوینات قاریة و  وأخیرا تكوینات الأولیقوسین. فتنتشر في منطقة برج بوعریریجوحصویة

  .، وجبال الأوراسض الهبرة، وهضاب المدیةوجد في حو من صخور الكونغلومیرا، وت

دلات الجیولوجیة لتغطي تكوینات هذا الزمن، أكبر أجزاء استمرت التبإالزمن الرابع أما    

الجزائر الشمالیة فرواسبها تحتل منخفضات الهضاب العلیا، والسهول الساحلیة كلها كما 

، وهي تكوینات فیضیة في تنتشر هذه التكوینات على طول الأودیة في شكل أحزمة طبقیة

  1.أغلبها،حملتها میاه الأودیة والسیول، ورسبتها حیث السهول والمنخفضات

  الصحراء -3-2  

عتبار سلسلة الأطلس الصحراوي الحد الفاصل بین أقدم وأحدث تكوینات إیمكن     

مبریة فالصحراء جزء من القاعدة الإفریقیة الكبرى تغطي قاعدتها البریكا ،2جیولوجیة الجزائر

 كل أساسي من الغرانیت، والغنایسركي مؤلفة بشالمتبلورة تكوینات قدیمة تعود للزمن الأ

والصحراء إقلیم منخفض، لأنه عبارة عن .ة، وأخرى رسوبیة وغیر رسوبیةوصخور متحول

وتحیط به  ،منخفض شمال شرق الصحراء: ، أهمهاحوض واسع، تتخلله منخفضات بنائیة

بال الأطلس الصحراوي شمالا، وكتلة الهقار جنوبا، ویمتاز بسماكة كتل جبلیة كبیرة، هي ج

تشكلاته الصخریة، وبسیطرة الأراضي المنخفضة التي تغطي القاعدة القدیمة بتشكلاتها 

ثم المنخفض الصحراوي الغربي الذي تغطیه  ،یریة والقاریة، والكثبان الرملیةالصخریة والج

                                                           
  .14، مرجع سابق، ص، أطلس الجزائر والعالملعروق محمد الهادي 1

  .08، مرجع سابق، صاقتصادیة -بشریة -غرافیة الجزائر طبیعیة، جحلیمي عبد القادر2
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وتفصل بین المنخفضین سلسلة  ،ره بحر للكثبان الرملیةوهو بدو  ،التوضعات القاریة الرباعیة

    1.من الصدوع

  :أهمیة الموقع -4

 ائص حیویة تتجمع بین میزات نادرةوخص إستراتیجیةلموقع الجزائر أهمیة    

استخدامها من موقعها المتوسط في خریطة العالم القدیمة فهي جسر اتصال، ومحور التقاء 

رق غرب العربي والمشرق الأوسط وممرا حیویا للعدید من طبین أوروبا وإفریقیا وبین الم

فمن الناحیة الجغرافیة والإقلیمیة، یتمیز موقع الجزائر ، 2برا وبحرا وجوا تصال العالمیةالإ

ه و بعد الهویة والانتماء بمحوریبأبعاده الفاعلة والمؤثرة على الصعید العالمي فالبعد الأول ه

ب المغرب العربي الكبیر ومركزه الاقتصادي والبشري، وهي المغاربي حیث تمثل الجزائر قل

كذلك الممر الطبیعي بینه وبین الشرق الأوسط وإفریقیا، والمحور العربي الإسلامي وهو 

محور الانتماء للحضارة العربیة الإسلامیة والبعد الثاني هو بعد التفاعلات الاقتصادیة 

  :نوالعلاقات الحضاریة والبشریة ویتمیز بمحوری

 :الأول المتوسطي. أ

إن هذا الحوض من البحر المتوسط معروف لدى المؤرخین بأنه مهد الحضارات   

الإنسانیة القدیمة على اختلافها فعلى شواطئه وضفافه نشأت الحضارات الیونانیة والقرطاجیة 

ومن كونه طریقا عالمیا للتجارة والعبور ، 3إحدى ممالك هذا البحروغیرها والجزائر هي 

القدیم والوسیط، وبینها وبین العالم الجدید في : لدولیین بین أجزاء العالم القدیم في العصرینا

بحیث كان ولا یزال حلقة الوصل بین أجزاء العالم المختلفة وشعوبه، . العصر الحدیث

ومخرت عبابه أساطیل بحریة ذات شهرة ومكانة في مختلف عصور التاریخ حتى الیوم وفي 

                                                           
  .08، مرجع سابق، ص، أطلس الجزائر والعالملعروق محمد الهادي 1

  .11 ، صنفسه 2

 .117، مرجع سابق،صتاریخ الجزائر العامالجیلالي عبد الرحمن بن محمد، 3
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تركزت بصورة خاصة في  ،1حدیث، برزت على ضفافه عدة قوى سیاسیةمطلع العصر ال

كانت الجزائر أقوى دول  سطجنوب غرب أوروبا، وشمال غرب إفریقیا، وشرق البحر المتو 

المغرب العربي الإسلامي، بسبب كبر مساحتها وطول سواحلها وغناها الاقتصادي، ووفرة 

لى قلب القارة فیما وراء الصحراء الكبرى، حیث وامتداد دواخلها إ تجارتها ورواجها مع الخارج

قامت تجارة ناجحة بینهما وبین تلك الأقطار في العصور الوسطى وكانت علاقتها مع 

الخارج أوسع مدى وكلمتها أكثر تأثیرا في الحرب والسلم وأكسبها هذا الموضوع صفة الزعامة 

بذلك وأخذت تدفع لها الضرائب  على سائر نیابات المغرب الأخرى، واعترفت دول أوروبا لها

وأصبحت ) م18و17(والهدایا أكثر مما تفده لتونس وطرابلس بعد استقلالهما في القرنین 

  .تهبها وتبرم معها معاهدات السلم والصداقة حتى تتجنب نقمتها وغضبها

ومصدر قوة الجزائر في العصر الحدیث یرجع إلى وعیها الكامل الأخطار الأوروبیة    

بها، واهتمامها الكبیر بإعداد نفسها لمواجهتها نفسیا وعسكریا واقتصادیا، وفعالیة  حدقةمال

موقعها الجغرافي الاستراتیجي الذي یتحكم في معظم الحوض الغربي للمتوسط واهتمامها 

ببناء قوة عسكریة بحریة رادعة كأداة لفرض إرادتها على الخصوم، تتمثل في الأسطول 

ا من القیام بدور موجه في الأحداث العالمیة لهذا الحوض المائي البحري المهم الذي مكنه

الحیوي الهائل، اشتهرت الجزائر بإمكانیات اقتصادیة متنوعة كانت أوروبا دوما بحاجة إلیها 

حیث  ،2الأصواف والجلود والعسل والشمع والحبوب والزیوت: وتستورد منها ومن أمثلتها

امتدت تي من الحضارات العالمیة الفاعلة في المنطقة،والكانت الجزائر على مر التاریخ جزءا 

طق الاستهلاك وقد دعم هذا البعد حدیثا بفضل ربط منا، لتغطي أجزاء شاسعة من أراضیها

  3.بحقول الغاز الطبیعي الجزائري الرئیسیة في أوروبا

  

                                                           
  .12 ، مرجع سابق، ص، أطلس الجزائر والعالملعروق محمد الهادي 1
-50، ص ص2009، ط خ، عالم المعرفة، الجزائر، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیةبوعزیز یحیى،  2

66 .  

  .70ص نفسه، 3
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  :المحور الإفریقي. ب

ادها من البحر المتوسط إن الموقع الجغرافي للجزائر في منطقة شمال إفریقیا بامتد

شمالا إلى العمق الإفریقي جنوبا یحدد جوارها الجغرافي جنوبا لمنطقة إفریقیا جنوب الصحراء 

التي تتصل بها الجزائر عبر الصحراء شاسعة تمتد في وسط شمال إفریقیا تغطي حوالي 

 من مساحة الصحراء%20من مساحة الجزائر الإجمالي في القسم الجنوبي،وقرابة 80%

الإفریقیة الكبرى ونظرا لهذا الاتصال والامتداد الجغرافي للصحراء الجزائریة في عمق 

الصحراء الإفریقیة الكبرى، جعلها جسرا رابطا بین شمال القارة وساحلها الإفریقي جنوب 

الصحراء، وجعل الجزائر تشترك في حدودها الجنوبیة مع ما یطلق علیه منطقة الساحل 

مالي والنیجر بحدود بریة تمتد في منطقة الصحراء مقطوعة بطرق الإفریقي عبر دولة 

تجاریة قدیمة،حیث یعمل توغل الجزائر داخل عمق إفریقیا، على ربط شمالها بمنطقة الساحل 

ط اونش الجوار الإفریقي وازدادت فعالیة الإفریقي وعلى دعم وسائل الاتصال والربط مع دول 

ادلات التجاریة إضافة إلى كونها أكبر الدول العربیة مساحة العلاقات البشریة التاریخیة والمب

في إفریقیا بعد السودان، یشغل موقعها مركزا ممتازا على البحر المتوسط فتشرف واجهتها 

إضافة إلى القوة ، 1تصالها بثقافات العالم الخارجيامالیة على حوضه الغربي مما یسهل الش

البحر الأبیض في بعض الفترات خالیا من البحریة البحریة التي تتمتع بها الجزائر أصبح 

تخوفا من البحریة الجزائریة، كان الأسطول الجزائري یحارب كل دولة لها شواطئ على 

  2.البحر

                                                           
، دار الغرب للنشر )مع التركیز على التجربة الجزائریة(تهیئة التراب الوطني في أبعادها القطریةالتیجاني بشیر محمد،  1

  .111، ص2004ر، والتوزیع، وهران، الجزائ

، 2، ج ، قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي عصر الإمبراطوریة العهد التركي في تونس والجزائرغلاب عبد الكریم 2

  . 371، صم2005، دار الغرب الإسلامي، 2ط 
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  :المظاهر التضارسیة: ثانیا

  1:مناطق تضاریسیة، هي من الشمال إلى الجنوب 05یمكن تقسیم الجزائر إلى 

  .منطقة الساحل -

  .منطقة التل -

  .منطقة الهضاب -

  .قة السلاسل الجبلیةمنط -

  ).04أنظر الملحق رقم . (منطقة الصحراء الكبرى -

  :السواحل الجزائریة-1

یسیر ت وهو ساحل قلیل المنعرج كلم 1200حل الجزائري على خط طوله یمتد السا

 10فهو یبتدئ عند الحد التونسي على نحو ، 2على خط مستقیم تقریبا من الشرق إلى الغرب

ثم إن 3القالة وینتهي عند وادي قیس غربي مدینة جامع الغزواتكیلومترات شرقي مدینة 

الساحل الجزائري في مجموعه ساحل صخري جبلي فلا ینفتح عن خلیج عریض ولا یمتد منه 

، والجزر نفسها تكاد تكون في البحر شبه جزیرة ذات أهمیة عدا شبه جزیرة سیدي فرج

لمرة والساحل الجزائري، كما سبق الذكر أدنى أهمیة با له وما هو موجود منها لیس، منعدمة

تترامى علیه أمواج المتوسط، لذلك كانت المراسي الطبیعیة  هو في مجموعه صخري حجري

منعدمة فیه، وقد لزم بذل جهد عظیم لحفر المراسي وجعلها في مأمن من عوائل أمواج البحر 

ن كلها تقع داخل خلجان المتلاطمة، فمراسي عنابة وسكیكدة وبجایة والجزائر وأرزیو ووهرا

لذلك لزم إقامة سدود حول  ،صغیرة إنما هي خلجان منفتحة لا تجعل السفن في مأمن داخلها

                                                           
للنشر لوطنیة ، الشركة ا1، ط 1ج ،)م1847 – 1808( التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادرأدیب،  حرب 1

 .18،صم1983والتوزیع، الجزائر،

 .217، ص، مرجع سابقتاریخ من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال المراحل الكبرىفركوس صالح،  2

 .09، صم1964القاهرة مصر ، ، دار الشرق العربي،المغرب العربي تاریخ القرن التاسع عشرحمد، أیم رزقانة براه 3
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إن الساحل الجزائري جنة یانعة ففي هذا الساحل تمتد سهول عنابة ، 1المراسي لحمایة السفن

ا یمیزه هو أهم م، 2باو ستعمار الفرنسي قطعة من أور وهران، وقد صیرها الإوسهول متیجة و 

زر إلى جانب ضیق السهل الساحلي قلة تعرجات خط الساحل، وبالتالي عدم وجود أشباه ج

  3.ختفائه في مواضع كثیرة كنتیجة لتقدم الكتلة الصلبة القدیمة صوب خط الساحلإ و 

  : منطقة التل-2

التل بفتح التاء كلمة عربیة عتیقة جمعها تلال وتلول وهي تطلق على كل مرتفع من 

رض، فالتل الجزائري وسلسلة الأطلس التي تشرف على البحر من وراء الساحل الجزائري الأ

وتنحدر أحیانا حتى میاه البحر المتوسط فالتل جبهة الجزائر، الواسعة الغنى وهو أكثر 

ن أحسن بقاع الجزائر وأخصبها وأغناها هي ناحیة التل إ و  ،4جهات القطر الجزائري عمرانا

واع الحبوب ما جعلها تدعى في القدیم خزینة روما وإن أهم هذه النواحي ففیها من الغلل وأن

ى نصبت على سهوله وحتى علإوقد ، 5حیة سهل متیجة وبونة عنابة حالیاللفلاحة هي نا

فالتل الجزائري یبتدئ عند الحدود المغربیة في عرض  ،جباله سیول المستعمرین الأجانب

ى بالجبال ووهادا كثیرة تتجه من الشمال إلى كلم وهو إقلیم یكاد یكون كله مغط 250

وتجد منخفضات الأودیة وتتخلل كل ذلك سهول فسیحة تنقسم هذه السهول إلى ، 6الجنوب

سهول متعددة وغنیة البحر نجد من الشرق إلى الغرب سهول ساحلیة وداخلیة فعلى ساحل 

  7.بتربتها وتصلح لزراعة الحبوب والأشجار المثمرة

  :حلیة المنخفضةالسهول السا. أ
                                                           

 .08، مرجع سابق، صالقطر الجزائري جغرافیةالمدني أحمد توفیق،  1

 .13، مرجع سابق، صهذه هي الجزائرالمدني أحمد توفیق،  2

 .51، ص2000، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر،2، ط جغرافیة العالم العربيالزوكه محمد خمیس،  3

 .12، مرجع سابق، صجغرافیة القطر الجزائريالمدني أحمد توفیق،  4

 .35، مرجع سابق، صتاریخ الجزائر العامالرحمن بن محمد،  جیلالي عبد 5

 . 12مرجع سابق، ص المدني أحمد توفیق، 6

 .90، مرجع سابق، صالمغرب العربي تاریخ القرن التاسع عشررزقانة أحمد إبراهیم،  7
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عن سهول كثیرة، هي أبدع  يالمنخفضة تنفرج جبال الأطلس التلالسهول الساحلیة 

والسهول الساحلیة في الجزائر ضیقة على  جهات القطر الجزائري وأوفرها نتاجا وأغزرها ثروة

العموم، تحصرها جبال مجردة التونسیة وسهل عنابة من الشرق في حین تحصره جبال سوق 

غتصبت تربتها میاه الأمطار إجبال الأطلس المتیجي من الجنوب  الجنوب وتجد أهراس من

والأنهار من مرتفعات التل القریبة وقذفتها إلى أحواض منخفضة، لتشكل بدورها سهولا غنیة 

  :وأهم هذه السهول ،1بالمزروعات والخضار تمتد أراضیها بین أقدام جبال مرتفعة

 ة، ایدوغ شمالا، سوق أوراس جنوباالجبال التالی یقع هذا السهل بین :سهل عنابة -

نومیدیا غربا، ومجردة شرقا ینتهي عند وادي السیبوس الذي یسرق میاهه من عین البیضة 

  .لیصب في خلیج عنابة

طوله من وادي الناظور  هكتار یبلغ 130000تقرب مساحته من  :سهل متیجة -

ة كیلومتر وعرضه یختلف في الأطراف لى وادي بودواو في الشرق، نحو المائإفي الغرب 

كلم وفي الأطراف الشمالیة  18الغربیة والشرقیة عنه في الوسط، عرضه في الوسط یبلغ 

كلم في الأطراف الشرقیة والغربیة وتجد السهل  10لسهل متیجة یقل هذا العرض إلى 

هل من المتیجي من جهاته الجنوبیة سلسلة جبال الأطلس التلي في شكل جدار یحمي الس

عتمدت مدینة الجزائر إولقد  ،3یعتبر مع سهل وهران منطقة واحدة، 2رالحا *ریاح السموم

منذ نشأتها على سهل متیجة في تموینها بالمنتوجات الزراعیة من خضر وحبوب وفواكه وفي 

تموینها بالمنتوجات الحیوانیة من ألبان وأصواف ولحوم وكان الفلاحون والرعاة في السهل 

ینتقلون كل یوم بین المدینة ومتیجة لاستبدال منتوجاتهم بمنتوجات سكان المدینة إذ المتیجي 

  4.كلم 50 تزید عن المسافة بینهما لا

                                                           
 .92، صسابقمرجع  ،المغرب العربي تاریخ القرن التاسع عشررزقانة أحمد إبراهیم، 1

وهي ریاح مشابهة لریاح الخماسین من حیث حرارتها وجفافها وتحملها بالغبار، وتهب على شبه الجزیرة : ومریاح السم* 

ى حركة سا، مما یؤدي إلى زیادة تحملها بالغبار الرمال فتحجب الرؤیا وتؤثر عل/كلم 70العربیة، وقد تتجاوز سرعتها 

  .66، مرجع سابق، صجغرافیا الوطن العربيو سمور حسن، الهیثي صبري فارس، أب : ینظر. المواصلات البریة والجویة

 .15، مرجع سابق، صجغرافیة القطر الجزائريحلیمي عبد القادر،  2

 .21، مرجع سابق، ص)1847–1808(التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادرحرب أدیب،  3

 .19مرجع سابق، ص حلیمي عبد القادر، 4
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الذي یمتد حتى مدینة ملیانة، یجري فیه نهر الشلف أكبر أنهار  :سهل الشلف-

حلال  یكون وادیه نحو ثلث مساحة منطقة وهران، وینفذ إلى البحر المتوسط من. الجزائر

  .فتحة في أطلس التل

لتحده عین ، 1سهل كبیر ینطلق من جنوبي مدینة وهران ومرفئه :سهل وهران -

تموشنت غربا وتحصره جنوبا جبال تسالا، بوقرین والونشریس وشمالا الظهرة وزكار، شكل 

  2.هذا السهل مسرحا لعملیات عبد القادر العسكریة ضد الفرنسیین وفیه جرت أهم المعارك

  :لسهول الداخلیة المرتفعةا. ب

تلاصق حافات هذا السهل الشمالیة أقدم جبال تلمسان، وتشكل ضفاف  :سهل تلمسان -

یصب في البحر المتوسط بین  یسر امتداده شرقانهر الملویة حدوده غربا ومجرى نهر الأ

له من أهم المدن الموجودة فیه وحو  ،مخیم التافنة باتجاه جزیرة رشفونمركز سیدي یعقوب و 

مغنیة والكیف  ةالغزوات ندرومة سیدي براهیم، لالتلمسان عاصمة بني زیان منذ القدم، : هي

  3.سبدو والغور حیث یبلغ نهر التافنة

غالبا ل بال الونشریس الجنوبیة التي تحمینبسط عند أقدام ج :سهل السرسو أو تیارت -

  .بعض الجلید الأبیض الربیعي

حتى جبال سوق أوراس شرقا، یعتبر أعظم السهول  یمتد من غرب سطیف :سهل قسنطینة-

  4.الداخلیة الذي یكثر فیه زراعة الحبوب والقمح بصورة خاصة

 ):النجود(الهضاب -3

وقد  ،ذراعا 1600یبلغ متوسط ارتفاعها  وهي المنطقة الوسطى ذات سهول عالیة

فعة التي هذه الأرض المرت، 5وبها منخفضات تتكون في بعضها بحیرات ذراعا،1800تصل 

                                                           
 .142، مرجع سابق، صموریتانیا-المغرب-الجزائر-تونس-غرب العربي لیبیاتاریخ دول الممحمود السید، 1

 .92، مرجع سابق، صالمغرب العربي تاریخ القرن التاسع عشررزقانة أحمد إبراهیم،  2

 .20، مرجع سابق، ص)م1847–1808(التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادرحرب أدیب، 3

 .25، مرجع سابق، صر الجزائريجغرافیة القطحلیمي عبد القادر، 4

 .53، ص.ت.د لبنان، بیروت، الإسلامي، الغرب دار ،1ج والحدیث، القدیم في الجزائر تاریخ المیلي، محمد بن مبارك 5
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تحتل كامل الوسط الجزائري تقع بین الأطلسین التلي شمالا والأطلس الصحراوي جنوبا ولهذه 

النجود شكل مستطیل مثلث، یبتدئ عند مدینة العین البیضاء بعمالة قسنطینة ثم یسیر 

ضلعه الأعلى نحو الحد المغربي جنوب جبال تلمسان بینما یسیر ضلعه الأسفل نحو الحد 

كیلومترا  240ذلك فیبلغه شمالا جبال القصور وتكون المسافة بین الضلعین حینئذ المغربي ك

  1.وهو منطقة انتقالیة بین الشمال والجنوب لویسمى كذلك إقلیم السهو 

المرتفعة فإنك  من بلاد التل إلى إقلیم الهضاب ئري تغیرا تامایتغیر شكل القطر الجزا

أرضیها  لسهل الفسیح الذي لیست له نهایةاتجد نفسك هنا في منبسط من الأرض كأنه 

صخریة التي لا تعلوها إلا طبقة رقیقة من الرمال لا تسمح بحیاة جماعات بشریة فیها بصفة 

لكن  لمسافات الشاسعة الطویلةجتیاز اإالمدن والقرى والمراكز إلا بعد  مستمرة فلا تجد بعض

ى یومنا هذا، دون صرف المبالغ النظام الاستعماري المخیم على القطر الجزائري حال إل

لك إلا لأنها لیست من الأراضي ، وما ذرلتي تعید الحیاة لهذه الأرض البو اللازمة ا

ستعماریة العظیمة التي بذلت في سبیلها الجهود الطائلة والمبالغ الجسیمة في إقلیم التل الإ

أشهر هضاب ، 2اد الإنسان فیهلا دخل لی ةضنك ةشون عیشفالأعراب في إقلیم النجود یعی

  3.درعةالجزائر هضبة تادمیت و 

  :الهضاب العلیا -3-1

م وهي 1000و900من الأراضي یتراوح علوها ما بین وتمتد على شكل حزام عرضي

تعطي الهضاب العلیا نمطا مضادا للنمط الزراعي المزدحم  ،4أكثر ارتفاعا في الشرق

                                                           
 .31، مرجع سابق، صجغرافیة القطر الجزائريالمدني احمد توفیق،  1

ین هي أراضي متوسطة الارتفاع، إذ یتراوح ارتفاعها بو لعربي، هي أكثر الأشكال التضاریسیة انتشارا في الوطن ا: الهضاب

، مرجع جغرافیا الوطن العربيالهیثي صبري فارس، حسن أبو سمور،  :ینظر. م فوق مستوى سطح البحر600- 400

  .33سابق، ص

 .32، مرجع سابق، صالمدني أحمد توفیق 2

، م1986ز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ، مرك1، طالجغرافیة الطبیعیة والبشریة: الوطن العربيعلوش ناجي،  3

 .15ص

 .12، مرجع سابق، ص، أطلس الجزائر والعالملعروق محمد الهادي 4
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فهي بلاد المراعي ، 1متر أو یزید بالسكان في إقلیم التل، فیرتفع سطح الهضاب إلى الألف

وتغطي هذه الهضاب رمال وصلصال الزمن الثالث، وترسب الأودیة كل ، 2والفضاء الفسیح

عام طبقة جدیدة من المفتتات، وتتجمع المیاه في بحیرات قصیرة العمر، سرعان ما تجف 

وب آلیا إلا في صیفا تاركة طبقة ملیحة، ولم یلجأ الأوربیون إلى هذه الأراضي لزراعة الحب

. المناطق التي تتمتع بقدر معقول من المطر ولكن معظمها یترك للمواطنین زراعا ورعاة

تمتد أراضي الهضاب العلیا في شكل طولي بین السلسلتین، كما ذكرنا سالفا، وهي   

كلم متبعة  700تفاعا منها تسیر من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي على طول ار أقل 

تجاه العام لسلسلة جبال الأطلس الصحراوي، وبذلك فهي منطقة ذات صرف في ذلك الا

داخلي، أودیتها تصب في الشطوط ماعدا الوادي الطویل وهي أقدم في تكوینها من الجبال 

الجهات الغربیة أكثر ارتفاعا من و ،4وتعتبر هضبة الحضنة أوسع الهضاب ،3المجاورة لها

فالمسافة بین الأطلس التلي والصحراوي في الجهة  الجهات الشرقیة فإنها أكثر اتساعا،

وبها العدید من  كلم، 50كلم، وأما في الناحیة الشرقیة فتقل عن  100الغربیة تزید عن 

سطیف وعین البیضاء وتبسة والأحواض المغلقة ذات التصریف : المنخفضات أهمها

حضنة ویشكل الداخلي، حیث تنتشر السبخات والشطوط وأهمها الشط الشرقي وشط ال

العارض التضاریسي المتمثل في جبال الحضنة الحد الفاصل بین الهضاب الشرقیة 

والهضاب الغربیة كما تلتقي سلسلة الأطلس التلي مع الأطلس الصحراوي عند جبال الأوراس 

في شكل عقدة جبلیة متمیزة، یشكل هذا للإقلیم أهم مناطق زراعة الحبوب في الجزائر منذ 

                                                           
 .663، صم1989، دار النهضة العربیة، بیروت، الوطن العربي، دراسة لملامحه الجغرافیةسعودي محمد،  1

 .15، مرجع سابق، ص، هذي هي الجزائرالمدني أحمد توفیق 2

 .663مرجع سابق، ص سعودي محمد، 3

 .53، مصدر سابق، صتاریخ الجزائر في القدیم والحدیثالمیلي مبارك بن محمد،  4



 الخصائص للجزائر                                                     :الفصل الأول

 

43 
 

حتلال الفرنسي للجزائر العمود الفقري للمعمورة كل على مر التاریخ وقبل الإوقد ش القدم،

  1.الجزائریة، وأهم مناطقه الاقتصادیة والسكانیة

  :السلاسل الجبلیة -4

تمتد التضاریس في الشمال الجزائري على شكل سلاسل جبلیة من الجنوب الغربي 

سم السلسلة التلیة، في حین إل طلق على هذه المجموعة من الجبانحو الشمال الشرقي وی

سم السلسلة إوبیة الواقعة على هوامش الصحراء یطلق على مجموعة السلاسل الجن

  2.الأطلسیة

  :السلسلة التلیة .أ

 بالحدود الجزائریة المراكشیة وهي تمتد من الشرق إلى الغرب بادیة من جبال تلمسان

ة، ویمكن تقسیمها إلى كتل جبلیة ومنتهیة بجبال سوق أهراس بالحدود الجزائریة التونسی

غربیة، وكتل جبلیة شرقیة، فالكتل الغربیة تبدأ بجبال تلمسان وهي الحد الفاصل بین جبال 

، بینما كتل الأطلس التلي الشرقي أكثر اتساعا رمغرب وجبال الأطلس التلي بالجزائالریف بال

  .والنضج والاتساعمن كتل الأطلس التلي الغربي، وهذا التقسیم على أساس التطور 

  :ناحیة جبلیة هي من الشرق إلى الغرب نذكر أهمها 19فالتل یشمل  

 مي، وهو الأبواب بالعربیة الفصحىوفي هذه الجبال ما یبرر اسمها العا :جبال البیبان-

الآن بها أبواب طبیعیة فسیحة تفتح الطریق بین الشمال والجنوب وقد أحكمت صناعتها ید 

 وأهمها باب الحدید ومنها تمر سكة الحدید بین الجزائر، 3الجمال والإبداعاالله فكانت أیة في 

  4.وقسنطینة

  تبتدئ منخفضة عند وادي الحراش فتشرف على مدینة الجزائر  :جبال زكارة -

                                                           
 .12، مرجع سابق، صأطلس الجزائر والعالملعروق محمد الهادي،  1
 .49، مصدر سابق، صتاریخ الجزائر في القدیم والحدیثالمیلي مبارك بن محمد،2
 40، مرجع سابق، صاقتصادیة -بشریة -افیة الجزائر طبیعیةجغر حلیمي عبد القادر، 3
  .24، مرجع سابق، ص)1847-1808(التاریخ العسكري والاداري للأمیر عبد القادر الجزائري حرب أدیب،  4
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مترا ومن فوق هذه  1500أمتار وأقصى ارتفاع لها هو  407من قمة بوزریعة والتي ترتفع 

هو سهل متیجة موطن الغنى والثروة  ن جنات الدنیاالإنسان على جنة م الجبال یشرف

ستعمار فجبال زكارة هي التي تفصل سهل متیجة عن ساحل البحر في وموطئ الإ والجمال

  1.ارتفاع قلیل ثم نجد ذلك السهل في ناحیته الغربیة

التي طالما ورد ذكرها في تاریخنا القدیم والحدیث إلیها ینتسب علامة  :جبال الونشریس -

زائر الشیح أحمد بن یحي الونشریسي المؤلف المشهور ثم كانت هذه الجبال الوعرة كثیرة الج

الشعب قلعة بطل الجزائر الخالد الأمیر عبد القادر الهاشمي وقمة هذه الجبال تدعى عین 

 2.مترا وبالونشریس أبدع غنى غابات القطر الجزائري 1985الدنیا، ترتفع 

  :سلسلة الأطلس الصحراوي .ب

متدادا لجبال الأطلس الكبیر المغربي والتي إالجبال الشاهقة العظیمة التي هي ه هذ

الحد الطبیعي الفاصل بین إقلیمي النجود  هيتستمر حتى أواسط المملكة التونسیة، 

كلم من فجیج غربا  700والصحراء بالقطر الجزائري، هي عبارة عن منظومة جبلیة طولها 

الجنوب غربا، وتمثل بموقعها وارتفاعها حدا طبیعیا انتقائیا بین حتى إقلیم الزاب شرقا باتجاه 

الشمال والجنوب، وحاجزا في وجه رمال الصحراء وتضم هذه السلسلة الجبلیة مرتفعات 

عدیدة شبه متوازیة تتخللها فتوحات وخوانق ودروب وتسلكها الأودیة المنحدرة نحو الصحراء 

الصدوع التي تفصلها عن القاعدة الصحراویة القدیمة سفوحها الجنوبیة شدیدة الانحدار بسبب 

خلاف السفوح الشمالیة التي هي أقل انحدارا وأهم تشكیلاتها جبال القصور وبها قمة سیدي 

م، وجبال عمور، أولاد نایل والحضنة وجبال الأوراس، حیث قمة الشلیة 2238عیسى 

  منطقة فتخالف حیاة النجود في م وجبال النمامشة، كل مظاهر الحیاة تتغیر في هذه ال2380

                                                           
 .16-13، مرجع سابق، صجغرافیة القطر الجزائريالمدني احمد توفیق،  1

 .17 ، صنفسه 2
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الشمال وحیاة الصحراء في الجنوب وكأنه سبحانه وتعالى قد أقام هذه الجبال المنیعة سدا 

یحول دون تسرب رمال الصحراء، وریاح السموم نحو الهضاب وإقلیم التل، ثم إن سلسلة 

ما مجاري الأطلس الصحراوي أكثر تواصلا وانسجاما من جبال الأطلس التلي الشمالي، أ

الأودیة في الأطلس الصحراوي فهي فسیحة واسعة، تتكون حوالیها سهول خصبة یبلغ 

  .كلم، نذكر أهم هذه الجبال 150عرضها أحیانا 

وهي قلعة منیعة هائلة، كأنها هي أمة مستقلة بنفسها تشمل طائفة من  :جبال الأوراس-

هذه  ،1كاف المحمل وتتخللالجبال الشاهقة ذات الروعة والجمال مثل جبل عیدل، وجبل 

تصال بین جبال الحضنة إبال الأوراس هذه تكاد تكون نقطة الجبال أودیة عمیقة، ثم إن ج

  .أعلى نقطة في القطر الجزائريهي وبین جبال الجنوب و 

شمالها  ،ه دافقة وخضرة مستمرة وخصب مثمرةوتكاد تكون جنة یانعة میا :جبال عمور -

اء، وهذا ما انعكس على الطابع المعیشي وجعل القبائل تشتغل النجود وجنوبها رمال الصحر 

 1707تفع بزراعة الحبوب ورعي الماعز والغنم،وأهم هذه الجبال جبل سیدي عقبة الذي یر 

  2.مترا 1995مترا وجبل بوبركة وهو أعلاها، وارتفاعه  1971وجبل الطویلة المرتفع  متر

جبال عمور ولیست جبال القصور هذه  وهي تلي من الشرق إلى الغرب :جبال القصور -

متوحدة التوجه، ولا متوازیة الموقع تخترقها سكة حدید بشار والقنادسة، وأعلى قمة فیها تبلغ 

مترا تقع شمال قریة جناین بورزق مشرفة على القطر المغربي وسكان هذه الجبال  2163

تنشط  ة وتقالیدها ولهجاتهاوائد العروبكلها من كرام قبائل العرب ومن أكثرهم محافظة على ع

في الزراعة والتجارة مثل الرزانیة، الأغواط كسل، وأولاد سیدي الشیخ وأولاد زیاد 

                                                           
  .41مرجع سابق، ص اقتصادیة، -بشریة -ائر طبیعیة، جغرافیة الجز حلیمي عبد القادر 1

 .39، مرجع سابق، صجغرافیة القطر الجزائريالمدني أحمد توفیق،  2
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وبهذه الجبال ینتهي إقلیم النجود أو الهضاب المرتفعة ویبتدئ إقلیم الصحراء  ،1الخ...الطرفي

  ).05أنظر الملحق رقم . (وهو ثالث إقلیم القطر الجزائري

  :كبرىالصحراء ال -5

یعتبر الإطار الجغرافي للصحراء الجزائریة صمن إطار الصحراء الكبرى الإفریقیة 

التي تمتد من المحیط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا، یحدها من الشمال الجبال 

الأطلسي ومن الشمال الشرقي ساحل البحر المتوسط، أما من الناحیة الجنوبیة فیحدها ما 

الصحراء الجزائریة هضبة هائلة إذ هي منذ انحدار جبال ، 2لسودانیعرف ببلدان غرب ا

الأطلس، تأخذ في الارتفاع بصفة تدریجیة حتى تبلغ نجد الهقار ویكون ارتفاعها حینئذ 

مترا عن سطر البحر، تشترك فیها كل من جنوب المغرب الأقصى وتونس ولیبیا  1900

  3شاد والسودان من الجنوبوموریتانیا والصحراء الغربیة ومالي والنیجر وت

ثم إن الصحراء على قسمین، قسم صخري حجري تدعى الحمادة وهي عبارة عن 

صخور صلدة مخترقة یبلغ بعضها بعض على مسافات شاسعة جدا، هي بلاد الموت والغم 

 1987600والكمد لا توجد فیها حیاة وتغطي الصحراء معظم مساحة الجزائر تبلغ مساحتها 

تقریبا من المساحة الإجمالیة %90وبذلك تحتل مساحة واسعة ونسبة قدرها  كیلومترا مربع،

للقطر كله، والصحراء في تركیبها الجغرافي أبسط من المنطقة التلیة إذ لا تجد بها الجبال 

المتقطعة، ولا المرتفعات المعقدة ولا السهول الضیقة المحصورة، ولا الإلتواءات الحدیثة ولمن 

ول التحاتیة الواسعة، والأحواض المغلقة والجبال بحافاتها شدیدة بالصحراء نجد السه

                                                           
ماجستیر في رسالة ، )م1882-1914(المشروع الاستیطاني الفرنسي بإقلیم عین الصفراء العسكري بن قیطون حمزة،  1

 . 04م، ص2015-2014ة، التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة وهران، أحمد بن بل

 .20-18، ص صم1983، الجزائر، 1، طدور البیئة في الجزائرجیلالي صاري،  2

، منشورات المتحف الوطني )م1912-1881(توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري  میاسي براهیم، 3

 .19، صم1996رویبة، الجزائر،  للمجاهد،
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الانحدار، والعروق الرملیة المتنقلة وتمثل فیها جمیع مظاهر الجمورفولجیة للصحاري فتظهر 

  :فیها الصحاري الرملیة وأهمها

العرق الشرقي الذي یمتد من شط ملغیر ویتجه شرقا حتى الحدود التونسیة واللیبیة  

فضلا  ،1الغربي الذي یمتد من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي جنوب غردایة والعرق

عن مجموعات رملیة أخرى تقوم الریاح بتشكیلها وإعطائها أشكالا مختلفة، وتظهر فیها أیضا 

صحراء الحمادة أو الصحراء الصخریة، التي تنتهي جنوبا بكتل الأحجار التي ترتفع إلى ما 

ألف نسمة  800لا یسكن هذا الإقلیم الكبیر سوى ما یقرب من متر، و  2900یزید عن 

معظم من المستقرین في الواحات حیث تقوم الزراعة والرعي والقرى، وتستمد هذه الواحات 

ماءها من الودیان المنحدرة على السفوح الجنوبیة لأطلس العلیا والتي تفقد نفسها في 

  :متباینة هي الصحراء، یمكن تقسیم الصحراء إلى أربع مناطق

منخفض في الركن الشمالي الشرقي تظهر به بعض الشطوط مثل شط ملغیغ یقع -

م، وبذلك فهو أخفض مكان بالجزائر كلها، ولهذه 31دون مستوى سطح البحر حوالي 

شمالا، ووادي ریغ، * الأراضي أهمیة اقتصادیة تتمثل في انتشار الواحات منها واحة الزیبان

  2.معتبرة من الثروات كما أنها تزخر بكمیات

منطقة هضابیة صخریة على الأطراف الشمالیة وفي الوسط كهضبة تادمایت إلى -

  الشمال من عین صالح 

                                                           
 .40، مرجع سابق، ص القطر الجزائري، جغرافیة المدني أحمد توفیق 1

شمالا و یحدها شمالا جبال  30و  27شرقا و خطي عرض  5و  42یحدد هذا الإقلیم بخطي طول : واحة الزیبان*

الأوراس و جنوبا وادي ریغ وشرقا تونس وغربا واحات وادي سوف، وتنقسم إلى زاب الشرقي وزاب الغربي والظهروي، 

، دار علي بن زیاد للطباعة والنشر، الجزائر، 1، ط1، جبسكرة في عیون الرحالة الفرنسیینبومعزة عبد القادر، : ینظر

  .19، صم2016

 .13،مرجع سابق، ص)م1912-1881(، توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري میاسي براهیم 2
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سهول تحاتیة تغطیها الرمال، وهي التي تحتل اكبر مساحة في الصحراء وأهمها -

رق شاش العرق الشرقي الكبیر والعرق الغربي الكبیر إلى جانب العروق الأخرى الثانویة كع

  1.وعرق ایقدي وعرق الراوي

كتل جبلیة مرتفعة في الركن الجنوبي الشرقي، وهي جبال الهقار التي تبلغ أعلى -

متر وهي قمة تاهات بمرتفعات أتاكور إلى الشمال من مدینة  2918قمة جبلیة بها 

یان، ولا تامنراست وأغلب جبال الهقار ناتجة عن اضطرابات بركانیة مازالت فوهاتها بارزة للع

ة وأكثر رحمة من القسم یكاد ترى فیها نباتنا أو حیوانا، وقسم رملي یدعى العرق وهو أقل رهب

ن الرطوبة السفلى تحت الرمال تسمح لبعض الأعشاب بالنمو، فتكون نعم الغذاء السالف الآ

 لیها من میاه تجريإالآبار العذبة یغذیها ما یتسرب  للإبل وحول العروق هذه تجد دائما

  2.مختفیة تحت الرمال تعتبر أهم الملامح التضاریسیة بالجنوب الجزائري

  :المظاهر التضاریسیة للصحراء الجزائریة -5-1

  .نجد بالصحراء ثلاثة مظاهر تضاریسیة متباینة وهي الحمادة والرق والعرق

تمتد من الجزء الشمالي من الصحراء إلى الجنوب من السلسلة  :مناطق الحمادة -

متر، وقد غطتها على امتداد مئات الكیلومترات من  600یة وترتفع إلى علو یقارب الأطلس

 3الشمال إلى الجنوب طبقة من اللون الأحمر القدیم، وتعلو تلك الطبقة غطاء صحراوي

الجزء الشمالي من الصحراء إلى الجنوب  -معظم تكویناتها من الجیر-وتحتل هذه الهضاب 

ده هضبة صخریة تغطیها صخور جیریة ممتدة في شكل من السلسلة الأطلسیة فالحما

صفائح طبقیة، وتوجد ضمن هذه الحمادة هضاب رملیة، وهي أكثر ارتفاعا من هضاب 

  .الحمادة

                                                           
لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ القدیم  ، مذكرةالصحراء الجزائریة خلال العصر الحجري الحدیثجرایة محمد رشید،  1

 .16م، ص2008- 2007تخصص الحضارات القدیمة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

 .13، مرجع سابق، ص)م1912-1881(توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري میاسي إبراهیم،  2

 .72، صم1980، د ط، لبنان، عربیةدراسات في الجغرافیة الطبیعیة للصحاري الجودة حسین جودة،  3
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وهي عبارة عن سهول مغطاة بالحصى أما الذرات الدقیقة من التربة فقد  :الرق -

لحة للمواصلات حیث تتخذ أزاحتها الریاح والرق منطقة خالیة من مظاهر الحیاة ولكنها صا

كقاعدة صلبة للطرق التي تشید علیها وهو سهل صخري أو حوض منخفض ملأته السیول 

  .الجارفة بالرواسب الصخریة

وهو یختلف عن الحمادة والرق في أنه سطح واسع الأطراف تغطیه كثبان  :العرق -

بیر وتمتد الكثبان الرملیة رملیة جاءت بها الریاح من الحمادة أو الرق، مثل العرق الغربي الك

على شكل أشرطة متوازیة تتخللها معابر تجعل العبور والسیر بها ممكنا، وبالرغم من ثبات 

الكثبان الرملیة الكبرى فإن الریاح تقوم بدفع الرمال في طریقها نحو السطح مكونة بذلك 

ثبانیة وینشأ كثبانا صغیرة متحركة تعرف بالسیف، وفي بعض الأحیان تلتقي الأشرطة الك

عن التقائهم أهرمات رملیة عالیة تدعى بالغرود، ومناطق العرق محبذة لدى الرعاة الرحل 

وذلك الآن الرمال تسمح بتسرب میاه الأمطار الأمر الذي یساعد في بعض الأحیان على 

أنظر الملحق رقم . (إیجاد المراعي وبالتالي توفیر مراكز للمیاه في بعض المنخفضات

06.(1  

                                                           
  .50، مرجع سابق، صاقتصادیة -بشریة -جغرافیة الجزائر طبیعیةحلیمي عبد القادر،  1
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  :الأقالیم المناخیة: الثاث

ستعمار بینه وبین التصنیع والفلاحة في القطر ، حال الإالجزائري قطر فلاحي القطر  

ستعمار الفرنسي قد استحوذ على سائر الأرض ائري لا تعتمد إلا على المطر فالإالجز 

م إلى الفلاحیة الجیدة وشید بها السدود، ونظرا لموقع الجزائر وامتدادها في المساحة تنقس

ثلاثة أقالیم متباینة في المناخ هما مناخ البحر المتوسط والمناخ القاري شبه الرطب السائد 

  .نعدامهاإجاف الذي یتمیز بقلة الأمطار أو في المناطق الداخلیة والمناخ صحراوي ال

  :مناخ البحر المتوسط -1

  :العوامل المتحكمة في المناخ -1-1

  :الموقع الفلكي للجزائر .أ

كبیر على الخصائص المناخیة للمنطقة فنجد بشكل ثر أقد الموقع الفلكي للجزائر إن   

 كما أن موقع الجزائر هو ،1اختلافات كثیرة ما بین حرارة وأمطار شمال المنطقة وجنوبها

عبارة عن منطقة اتصال ما بین المناطق المعتدلة في الشمال والمناطق الحارة في الجنوب، 

اء الكتل الهوائیة القطبیة والكتل المداریة وقد نتج عن ذلك توالد وقد أدى ذلك إلى التق

الأعاصیر ولذلك تتمیز بأعاصیرها التي تحدث في فصل الشتاء وینتج عنها سقوط 

  2.الأمطار، كما تتفاوت كمیة الأمطار الساقطة من مكان الآخر ومن سنة الأخرى

  

  

  

  

                                                           
جغرافیة الوطن العربي دراسة طبیعیة اقتصادیة سیاسیة مع دراسة شاملة للدول رفلة فلیب، احمد سامي مصطفى،  1

 .50، مرجع سابق، صالعربیة

، دار الغرب الإسلامي، 1التومي علي وآخرون، ط: ، تعریبالمغرب العربي الإنسان والمجالرون، تراون جان فرنسوا واخ 2

 .54، صم1997بیروت، لبنان، 
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  :موقع الجزائر بالقرب من منطقة الضغط الأزوي. ب

على المحیط الأطلنطي *من منطقة الضغط المرتفع الأزوري تقع الجزائر بالقرب  

والتي تخرج منها الریاح العكسیة الغربیة المطیرة وتسبب سقوط الأمطار في الشمال وتتحرك 

منطقة الضغط المرتفع الأزوري صوب الشمال في فصل الصیف، كما أن منطقة الضغط 

مال الغربي وتنحصر في إقلیم ضیق وسط المحیط الأطلسي المرتفع الأزوري تتراجع إلى الش

فینتج عن ذلك أن المنخفضات الجویة تتبع في سیرها من الشرق إلى الغرب، خطا یقع إلى 

با ولیس و الشمال من الخط الذي كانت تسلكه في فصل الشتاء، وتهب منها الریاح نحو أور 

المنطقة خلال هذا الفصل خارج  نحو شمال إفریقیا فتختفي ظاهرة الأمطار، لذلك تصبح

  1.نطاق الریاح العكسیة الغربیة ویسودها الجفاف

  :إطلال سواحلها على البحر المتوسط والمحیط الأطلنطي. ج

ا المعتدلة في فصل وقد أثر ذلك على المناخ في الجهة الساحلیة التي تمتاز بحرارته  

الشمال من الغرب إلى الشرق  في الشتاء إضافة إلى امتداد التضاریس في دفئهالصیف وب

 أثر كثیرا على توزع الأمطار یؤثر ارتفاع تضاریس الجزائر وتجاهها في المناخ بشكل كبیر

وتقوم جبال الأطلس المتوسط وسلسة الریف بدور الحاجز المناخي فتتسبب في ضعف 

إذ ، 2ملم 200التساقطات النسبي في منطقة وهران الغربیة، وندرتها حیث لا تبلغ في الغالب 

ل للحرارة في عتداإ الأطلسیة والمتوسطیة من رطوبة و  تحصر السلاسل الجبلیة تأثیرات المیاه

متداد سلاسل الأطلس من الشرق إلى الغرب، أثر هذه الرطوبة إشریط ساحلي، فیحصر 
                                                           

 .66، مرجع سابق، صاقتصادیة -بشریة -جغرافیة الجزائر طبیعیةحلیمي عبد القادر،  1

  .70، ص، مرجع سابقالمغرب العربي الإنسان والمجالجان فرنسوا تراون وآخرون،  2

منطقة الضغط المرتفع ترجع تسمیتها نسبة إلى جزر الأزور أو الأصور، بالمحیط الأطلسي الشمالي وهي تمتد : الأزوري* 

الدیوري عز الدین،  :ینظر. شمال خط الاستواء وتحیط بالكرة الأرضیة على شكل حزام متقطع 40ْو 30ْبین دائرتي عرض 

، 21رصاد الجویة، السیاسة المائیة والأمن الغذائي في أفق بدایة القرن الجفاف في المغرب قرن من ملاحظات الأ 

 .16م، ص2001مطبوعة أكادیمیة المملكة المغربیة، مطبوعة المعارف الجدیدة الرباط، المغرب، 
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ضطرابات الجویة من الدخول إلى الجنوب في لإهول الساحلیة في الشمال، ویمنع اعلى الس

سقط حمولتها على السواحل والمرتفعات، فنجدها تكثر في الشمال عموما حیث الشتاء، فت

تعد المیاه الأطلسیة والمتوسطیة بدون ، 1جنوبا تجهنااریاح العكسیة الغربیة وتقل كلما تهب ال

شكمصدرا للرطوبة واعتدال الحرارة، فالمناطق الساحلیة تتأثر بالبحر الذي یدفئ درجة الحرارة 

طفها في الصیف، لذلك هي ألطف طقسا، وأعدل مناخا، التي تزداد بها في الشتاء ویل

 على الساحل ابتعدناكلما  الفوارق الحراریة الیومیة والشهریة والسنویة والمتوسطات الحراریة

ر السواحللأنه یكون دافئا معتدلاوتكون حمعاكس تقریبا، إذ تدفئ میاه الب والوضع في الشتاء

  2.درجات فوق درجة حرارة الجو° 4إلى°3درجة حرارة الماء بین 

  :إقلیم مناخ البحر المتوسط -1-2

یعتبر إقلیم البحر المتوسط منطقة انتقالیة بین المناطق المعتدلة التي یسودها تقلبات     

ختلاف في درجات الحرارة وبین المناطق المداریة، ففي فصل الصیف تسود لإمناخیة نتیجة ل

مناخ الصحراوي بینما یتعرض في فصل الشتاء للأعاصیر في هذه المنطقة بعض صفات ال

والصحراء جنوبا والموقع الفلكي  الممطرة، إن تباین التضاریس وموقع البلاد بین البحر شمالا

إلى جانب الارتفاع هي عوامل تحدد نوعیة مناخ البحر المتوسط ومنا هنا یمكننا أن نمیز 

المنطقة التلیة الرطبة مع فروقات واضحة : مابین منطقتین متباینتین داخل هذا النطاق وه

  ).07أنظر الملحق رقم . (بین الساحل والمنطقة الداخلیة والجبلیة والمنطقة شبه الجافة

  :منطقة التل. أ

ه في السهول وبغزارة أمطاره التي تسقط على شكل ثلوج ءیتمیز باعتدال شتاو  ممطر    

عتدال في المناخ یظهر في القسم الشرقي الإأثناء فصل الشتاء، وهذا في المناطق الجبلیة 

                                                           
 ، د ط، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، مصر،الوطن العربي دراسة لملامحه الجغرافیةعبد الغني سعودي محمد،  1

 .41ت، ص.د

 .67، مرجع سابق، صاقتصادیة -بشریة -جغرافیة الجزائر طبیعیةحلیمي عبد القادر، 2
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 دافئةوهو من المناخات المعتدلة ال ،1من الساحل الجزائري فیما بین القالة ومدینة الجزائر

ویتمیز بالجفاف صیفا  یظهر في القسم الغربي منه ما بین مدینة الجزائر والقطر المغربي

فالشتاء یسجل معدلات حراریة  ،لشتاءوالمطر شتاءا مع ارتفاع حرارة الصیف واعتدال حرارة ا

واطئة جدا تصل إلى ما دون الصفر بفعل وصول الكتل الهوائیة الباردة القادمة من 

أكثر مما یتأثر  لأنه یتأثر بطقس البلاد الداخلیةإذ تعاب على هذا القسم الحرارة ، 2الشمال

ویكون الهواء الحار القادم  بنسیم البحر، وهذا النوع من المناخ یتمیز في منطقة وهران بجفافه

لبحر المتوسط فیتكون منخفض جوي مسببا أمطار على امن الجنوب رطبا بعد أن یقطع 

السواحل والمناطق الجبلیة المحاذیة لسواحل البحر المتوسط لكن أمطار مناخ المتوسط 

  3.متذبذبة حیث تتغیر بین شهر وأخر وبین سنة وأخرى

 :المناخ الداخلي. ب

ویغطي الهضاب العلیا، وهو مناخ انتقالي بین المناخ المتوسطي * تبسمناخ الإس  

ار تدریجیا من الشمال لتفسح صملامح المناخ المتوسطي في الانح والصحراوي،وهنا تبدأ

تساعا في مداره الحراري، ویبدو إوهو أقل مطرا من السابق وأكثر ، 4المجال للمناخ الجاف

ض الداخلیة بالجزائر، والسهول الداخلیة هي أكثر حرارة هذا المناخ جلیا في السهول والأحوا

قرب إلى المناخ التلي منه أفهو  وأكثر جفافا، أما الجزء الشمالي من السهول المرتفعة الشرقیة

إلى المناخ شبه الجاف السائد في السهول المرتفعة الغربیة، فدرجة الحرارة تبلغ في سهول 

                                                           
، المؤسسة التاریخ المغاربي القدیم السیاسي والحضاري منذ فجر التاریخ إلى الفتح الإسلاميحارش محمد الهادي،  1

 .15، ص1995الجزائریة للطباعة، الجزائر، 

 .72، مرجع سابق، صالعالم الإسلامي ، جغرافیةالخفاف عبد علي 2

 72مرجع سابق، ص جغرافیة الوطن العربي،الهیثي فارس صبري، أبو سمور حسن،  3

  . 18، مرجع سابق، صأطلس الجزائر والعالملعروق محمد الهادي،   4

الصالحي  عاكول :ینظر. قلیلة الأشجار تغطى بحشائش خشینةكلمة روسیة تعني ارض فسیحة  (steppes): الاستبس*

، دار صفاء للنشر وتوزیع، عمان الأردن، 1، ط)النبات والحیوان(الجغرافیا الحیویة سعدیة، فضیح العزیز عبد العباس، 

   .131م، ص1998



 الخصائص الطبیعیة للجزائر                                         :الفصل الأول

 

54 
 

صل كذلك ة التي تصل بالكثیر من الإمطار والثلوج وتتأما الجبال المرتفع° 50شلف مثلا ال

ومناخها معتدل أما البلاد الجبلیة والمرتفعة  ها صاف وجافءعلى بعد ریاح البحر فهوا

القریبة من إقلیم النجود، فهي متأثرة بطقس هذا الإقلیم، فالماء یتجمد مثلا في مدینة قسنطینة 

بینما ترتفع  یاس تحت الصفر زمن الشتاءحط المقأیامنا كل سنة، وفي مدینة سطیف ین

  .الثلوج المتراكمة أكثر من متر فوق أدیم الأرض

  :الأمطار اتمعدل تساقط. ج

القطر الجزائري كقطر المغرب العربي بأسره، یعیش عالة على المطر فالمطر وحده   

المطر هو مادة الحیاة في قطرنا هذا لذلك كان علینا أن نعتني عنایة خاصة بدراسة نظام 

وكمیاته في مختلف جهات القطر الجزائري ففي المنطقة التلیة توجد ثلاث من المناطق من 

  1.حیث كمیة الأمطار

 ملیمترا سنویا وتزید عدد أیامها المطیرة عن  800تتلقى أكثر من  :المنطقة الأولى

د تبتدئ عند الح الأولىفهي بذلك أكثر جهات القطر مطرا، وهذه المنطقة ، 2یوما 120

ثم تنحدر صوب مدینة ملیانة، وتنتهي جنوب جبال  التونسي وتنتهي غربا عند مدینة دلس

بابور وجرجرة والبلیدة أن كمیة الأمطار التي تسقط في هذه المنطقة هي الحد الضروري 

لزراعة الحبوب غیر أن هذه الكمیة غیر منتظمة على الإطلاق بین الخریف والربیع ویبلغ 

إلیك بیانا عن أهم مناطق ، 3°64رجة الحرارة في الجزائر إلى حوالي المتوسط السنوي لد

  .الغیث بهذه الجهة

  .ملیمترا 857في مدینة ملیانة یكون معدل المطر سنویا  –

  .یمترامل 1007ل یكون معدل المطر سنویا في مدینة جیج –

  4 .یمترامل 1036ة یكون معدل المطر سنویا الجرجر  نایت إیراتنفي مدینة أربعاء  –

                                                           
 . 26، مرجع سابق، صجغرافیة القطر الجزائريلمدني احمد توفیق، ا 1

 . 70جع سابق، صاقتصادیة، مر  - بشریة -حلیمي عبد القادر، جغرافیة الجزائر طبیعیة 2

 . 277، مصدر سابق، صجغرافیة البحر المتوسطالجوهري سیري،  3

 . 277، صنفسه 4
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 یمترا مل 800و600تقل كمیة المطر دون ذلك فمعدله سنویا ما بین  :المنطقة الثانیة

تشمل الساحل الجزائري من دلس إلى تنس  ،1في المناطق الجبال المواجهة للریاح الممطرة

وتشمل ناحیتي المدیة وتابلاط وجهات قالمة وسوق أهراس وتنتهي عند حط یمر من ملیانة 

ى البویرة وأقبو، وفج مزالة، وقسنطینة وسوق أهراس، ویلتحق بهذه إل إلى المدیة ثم یتجه

المنطقة في الجهة الغربیة بعض جبال الونشریس وتلمسان بیانا عن أهم مناطق الغیث 

  .بهذه الجهة

  .ملم 728في مدینة الجزائر یكون معدل المطر سنویا  –

  .ملم 681في مدینة تلمسان یكون معدل التساقط سنویا  –

  2.ملم 400إلى  200یارت یكون معدل التساقط سنویا في مدینة ت –

 تقل ملیمترا 600و 400بین  تراوحتلتل مطرا، هي أقل مناطق ا :المنطقة الثالثة ،

بتداء من سفوحها الجنوبیة حیث تتدنى كمیتها إلى إ، يالتلكمیة الأمطار فیها وراء الأطلس 

قل ألخرف أساسا لذلك كانت الربیع وا سنة وهي تسقط خلال فصلي/ملم 200و400ما بین 

جهات الإقلیم التلي من ناحیة المطر فهذه المنطقة تشمل الساحل الجزائري من مدینة تنس 

، وسهول بني سلیمان وغریب 3إلى حدود المغرب الأقصى والقسم الأكبر من جبال الونشریس

 لت وسبدووتیسمسی وینتهي هذا القسم عند خط یمر من مداوروش إلى أم البواقي وعین میلة

  :فأمطار هذه المنطقة تبلغ مثلا ،إلى الحد المغربي مغنیة ةولال

  .ملم 479في الغزوات ما یعادل سنویا  –

  .ملم 501في تنس ما یعادل سنویا  –

 )08أنظر الملحق رقم (4.ملم 589في قسنطینة ما یعادل سنویا  –

  

                                                           
، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر، 2، ط ، إفریقیا دراسة لمقومات القارةریاض محمد، عبد الرسول كوثر 1

 .119، ص2012

2
  .28ص مرجع سابق،، هذي هي الجزائرالمدني احمد توفیق،  

 .28، صنفسه 3

 .29، صنفسه 4
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  :التلخصائص إقلیم  -1-3

ر كما یوجد به غطاء نباتي وخاصة یتمیز الإقلیم بتلقي كمیات كافیة من الأمطا

تظهر به المنحدرات المقعرة والمحدبة مناخ هذا  ،الغابات التي تتدهور مساحتها باستمرار

  :الإقلیم یتمیز بفصلین مختلفین هما

  :الفصل الحار الجاف. أ

بصفة عامة یتمیز أساسا  أوت 16ى ماي إل 18ذا الفصل ما بین شهري یمتد ه  

لتساقط مع اشتداد الحرارة خاصة خلال شهري جوان وجویلیة ویحدث بسماء صافیة وندرة ا

ویمتاز هذا الفصل ، 1أحیانا نشوء حالة مرضیة تتمثل في الحمى ولا ینجو منها إلا القلیل

بجوه الجمیل الهادئ وسمائه الصافیة، وحرارته المرتفعة أثناء النهار والتي قد تمتد لعدة 

نه منعش، كما یهب خلاله ریاح صحراویة حارة مثل أسابیع ویمتاز الطقس في اللیل بأ

ویترتب عنها أضرار بالغة بالنسبة للمزروعات، وقد تسقط بعض  أو القبلي*السیروكو

  2.الأمطار في المناطق الجبلیة خلال هذا الفصل

  :الفصل الممطر. ب

فصل الشتاء البارد الذي یبتدئ تقریبا من منتصف شهر أكتوبر ویتواصل إلى غایة   

هر فیفري، حیث یشتد البرد في شهر جانفي مع بدایة تساقط الثلوج لیقل البرد في شهر ش

ویعتبر تساقط الأمطار أهم میزاته الذي شهد اختلافا  ،فیفري مع تقلبات عدیدة للجو خلاله

من منطقة إلى أخرى وهو ما انعكس على المجاري المائیة التي نجد بعضها دائم الجریان 
                                                           

، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، 2، ط1، ج، وصف إفریقیاالوزان الفاسي الحسن بن محمد 1

  . 79، صم1983بیروت، لبنان، 

بسبب اندفاع  وهي ریاح محایة تهب على البلاد في الفترة الممتدة بین شهري ماي وسبتمبر وتحدث هذه الریاح: السیروكو*

الهواء من مركز الضغط المرتفع الصحراوي باتجاه مركز الضغط المنخفض فوق البحر المتوسط، مما یعمل على هبوب 

، جغرافیة الهیثي صبري فارس :ینظر .یاح جافة ومحملة بالغبار والرمالالریاح من الصحراء الكبرى باتجاه الشمال، وهي ر 

 .66، مرجع سابق، صالوطن العربي

 . 80، ص سابق ، مصدرلحسن بن محمدا الفاسي الوزان 2
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فیفري لینتهي  15وفصل الربیع یبتدئ یوم ، 1قف بدایة من فصل الصیفوالبعض الآخر یتو 

وعادة ینزل المطر مابین  ماي حیث یبقى الجو صافیا طوال أیام هذا الفصل تقریبا 18في 

ویسمى  ماي وإذا لم تنزل في سنة ما خلال هذه الفترة فان المحاصیل تتضرر05أفریل و 25

لشتاء بأمطاره الغزیرة وعواصفه الهوجاء إلا أن هناك هذا المطر بماء نیسان، ویمتاز فصل ا

أیام وفترات الجو  8أو  3لتي تتراوح ما بین اتعاقب ما بین فترات الجو الرديء القصیرة 

وقد یحدث أیضا أن تتخلل الفصل الرديء فترة طویلة ذات شمس ساطعة وسماء ، 2الجمیل

قط في مدینة الجزائر أكثر من نه یسأهذا الفصل قد تغزر الأمطار بحیث صافیة، وفي 

  .هذه الفترة الممطرة لملم خلا700

  :المناخ القاري.2

شدید الاختلاف  خر منطقة الهضاب المرتفعة وهو مناتمتد هذه المنطقة داخل الجزائ  

ن كانت حرارة النهار تتراوح حسب الفصول إین الفصول وبین اللیل والنهار، فكثیر التباین ب

الصفر، وذلك  ن المقیاس ینزل زمن الشتاء إلى درجة تحتإف أكثر درجة، أو 35و 15بین 

فطقسها شدید الحرارة زمن  فیما عدا الجهات الجبلیة أما النواحي المنخفضة من جهة الحضنة

  3.الصیف، إلا أن شتاءها لین لطیف

بصفة  تتمیز هذه المنطقة عموما بقلة أمطارها وتذبذبها، فالإقلیم القاریة یسودها  

رتفاعها عن سطح البحر وخاصة الناحیة الغربیة المتسعة إمناخ قاسي وذلك بسبب خاصة 

وتتمیز أمطار هذا الإقلیم بتذبذبها الشدید بین سنة وأخرى وبین فصل وآخر وتهطل أمطارها 

وإذا استثنینا ، 4في فصل الشتاء ویتمیز هذا الإقلیم باعتدال حرارته عن الإقلیم الصحراوي

                                                           
مرجع سابق، ، التاریخ المغاربي القدیم السیاسي والحضاري منذ فجر التاریخ إلى الفتح الإسلاميحارش محمد الهادي،  1

 . 15ص

 . 79، مصدر سابق، ص، وصف إفریقیاالوزان الفاسي الحسن محمد 2

 34مرجع سابق، ص، هذي هي الجزائرالمدني احمد توفیق،  3

 . 68، مرجع سابق، صجغرافیة الوطن العربيالهیثي صبري فارس، حسن أبو سمور،  4
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ن أرض الهضاب إها الزراعة وهي عدیمة الأهمیة، فة التي أمكنت بلبعض الجهات القلی

المرتفعة هذه ذات نفع عظیم لسكان الصحراء والجنوب، حیث انه لا تكاد الثلوج تنتهي وتبدو 

نسمات الربیع حتى تكتسي أرض النجود كلها تنتهي وتبدو نسمات الربیع حتى تكتسي أرض 

، ویكون وانلعیف، تتخللها زهور زاهیة مختلفة الأالنجود كلها حلة بدیعة من الكلاء الض

الماء لا یزال متجمعا في بعض المنخفضات والأودیة فیصعد رعاة الغنم من عرب الصحراء 

نحو هذه النجود لرعي أغنامهم ویقضون هنالك زمن الربیع والصیف وشیئا من الخریف فمن 

ى القطر الجزائري حیث أن تربیة هذه الناحیة تعتبر الهضاب الرفیعة نعمة من نعم االله عل

  1.الماشیة كانت من أعظم ثروات العرب لهذا القطر

  :نظام المطر في منطقة الهضاب-2-1

أرض الهضاب المرتفعة هذه، تعلو سطح البحر حوالي الثمانمائة مترا، وتصل أحیانا   

وتصحب  إلى الألف، فالثلوج تتهاطل فوق أدیمها فیما بین شهري دیسمبر وفیفري كل سنة،

هذه الثلوج ریاح قاسیة شدیدة البرودة لكن هذه الثلوج سرعان ما تذوب لعدم انخفاض درجة 

شبه الجافة أمطارا أغزر نوعا  فتغذي الأودیة وتتلقى جبال المنطقة، 2الحرارة تحت الصفر

وتعاني السهول المرتفعة الجزائریة من طول فصل الصیف وجفافه وقساوة برودته وقد  ،ما

ك كثیرا على الفترة النباتیة التي تقصر بسبب طول فصل الصیف والجفاف كما یتوقف أثر ذل

نمو النبات بسبب البرودة الشدیدة خلال فصل الشتاء ولا یتمكن النبات من النمو إلا في 

فصل الخریف وبدایة فصل الربیع وخلال هذه الفترة القصیرة یزدهر الإستبس والحلفاء 

قل كثافة من المنطقة التلیة كما أنه أكثر عرضة أل هذه المنطقة ء النباتي على جباوالغطا

  3.للإتلاف

  

                                                           
 . 56، مرجع سابق، صالوطن العربي دراسة لملامحه الجغرافیةعبد الغاني سعودي محمد،  1

 .117، مرجع سابق، ص، إفریقیا دراسة لمقومات القارةریاض محمد، عبد الرسول كوثر 2

 . 34مرجع سابق، ص، هذي هي الجزائرمد توفیق، المدني اح 3
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  :خصائص المناخ القاري -2-2

 ر خلال الأشهر الدافئة من السنةویمتاز بندرة أمطاره تسقط كمیة معتدلة من الأمطا

بفعل الإعصار الأمامي حیث یندفع الهواء الاستوائي البحري نحو الشمال وإلى خلف الجبهة 

كما ینمو بمنطقة المناخ القاري أشجار البلوط والصنوبر وتكثر الأحراش ، 1القطبیة المتراجعة

بها، وتغطي سطح هذه المنطقة طبقة رقیقة من التربة ویتعرض سطح هذه المنطقة للتعریة 

  .التي تتصف بفعالیتها نظرا لقلة الغطاء النباتي

  :المناخ الصحراوي-3

ر ویشكل الأطلس الصحراوي الحد المناخي الفاصل بین ویغطي أوسع أنحاء الجزائ   

في الظل ° 50تتمیز الصحراء بارتفاع درجة حرارتها التي تصل إلى ، 2شمال وجنوب البلاد

رت كل صیف إلى على الرمل في فصل الصیف وقد تصل في مدینة تق° 70وأكثر من 

فاضها في بعض الأوقات رتفاع درجة الحرارة في الصحراء لا ینفي انخإ في المتوسط، و ° 55

ولذلك یكون المدى الحراري الیومي أو الفصلي كبیرا جدا، كما تتعرض الصحراء لهبوب 

ریاح جافة وفي بعض الأحیان تثور العواصف الرملیة إلى درجة كبیرة بحیث تعرقل جمیع 

یقة  ، والتربة في الصحراء عموما هوائیة في الغالب وهي تتكون من الرمال الدقأنواع النشاط

  3.الحصى والحصباء وهي غیر صالحة للزراعة بسبب خلوها من المواد العضویة

یوما  25كما تتمیز الصحراء بقلة أمطارها، فمثلا تبلغ الأیام الممطرة بمدینة تقرت 

 5أو 4م ینحصر سقوطها في لم58في المتوسط سنویا یسقط خلالها كمیة من الأمطار تبلغ 

خفیفة التي تتوزع على عدة أیام ى شكل وابل أما الأمطار الفترات یهطل المطر أثناءها عل

لها إلى الأرض وفي بعض نه لا یستفاد منها في شيء وذلك بسبب تبخرها بمجرد وصو إف

                                                           
، العدد الحادي 2، مجلة البحث العلمي في الآداب، ج ، التغیر في قاریة المناخ في مصربدوي هشام داود صدقي 1

 . 207، صم2020والعشرون لسنة 

 .19، مرجع سابق، صأطلس الجزائر والعالملعروق محمد الهادي،  2

 .111، ص1999، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 1وطن العربي، طالظاهر نعیم، جغرافیة ال 3



 الخصائص الطبیعیة للجزائر                                         :الفصل الأول

 

60 
 

نه یتعذر علیها الوصول ولذلك فیما إذا كان الجو جافا والتبخر شدیدا وتسقط إالأحیان ف

خرى ویبدو ذلك بوضوح في مدینة أمطار الصحراء بكمیات غیر منتظمة في السنوات الأ

مم في حین قد انخفضت هذه الكمیة في سنة 160تمنراست التي تلقت في أحد السنوات 

 1.ملیمترات 06أخرى إلى 

  :خصائص الإقلیم الصحراوي -3-3

رتفاع درجة الحرارة بشكل كبیر وخاصة خلال شهور الصیف حیث یبلغ متوسطها إ

تائج تطرف المناخ الصحراوي لغیاب المؤثرات البحریة في عین صالح وهذه نتیجة من ن 16ْ

الملطفة لدرجة الحرارة،ومن خصائص إقلیم المناخ الصحراوي سیادة صفة الجفاف كنتیجة 

 وقلة فاعلیتها بسبب شدة التبخر نتظامها وسقوطها بصورة فجائیةاوعدم ، 2لندرة الأمطار

ض الأجزاء الشمالیة من الصحراء كما ینعدم الغطاء النباتي تقریبا باستثناء الواحات وبع

                    لمیاه عقب سقوط الأمطار الفجائیةتتمیز ودیانها بجفافها بصفة عامة وقد یمتلئ بعضها با

ویكون المطر في الصحراء على هیئة زخات انقلابیة عنیفة وقد ینقطع لسنوات وهو 

الریاح الشمالیة الغربیة التي تسبب  ملم في أحسن الأحوال، لأنها بعیدة عن100لا یتجاوز

نزول الأمطار في الشمال وللمطر الصحراوي فترتین إحداهما تبتدئ من شهر نوفمبر 

وتنتهي في بدایة فیفري، عندما یكون فصل الشتاء سائدا في الشمال، فتصل بعض 

ى  سبتمبر الانخفاضات الجویة القادمة من الشمال، أما الفترة الثانیة فتبتدئ من شهر ماي إل

تتنوع المظاهر  3.وذلك عندما تهب الریاح الموسمیة على الهوامش الجنوبیة للصحراء

التضاریسیة وتكوینات هذا الإقلیم من جهة أخرى ففیه تجد الجبال والهضاب والسهول، كما 

                                                           
 . 41مرجع سابق، ص، هذي هي الجزائرالمدني احمد توفیق،  1

 .101- 106ص ، مرجع سابق، صجغرافیة العالم العربيالزوكي محمد خمیس،  2

ة، معهد الدراسات والبحوث الاحصائیة، شوقي محمد عصام الدین، الحسانین عادل، أراضي صحراویة عربیة وافریقی 3

 . 34ط، ص.ت . جامعة القاهرة، مصر د
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أنظر الملحق . (تمتد الكثبان الرملیة به وتلعب الریاح دورا كبیرا في تشكیل سطح هذا الإقلیم

 ).09م رق

  :الأودیة والسدود -4

نتظامها التي تسقط على إبسیولها الجارفة الخطیرة وبعدم  تتمیز الأودیة في الجزائر  

شكل وابل وینتابها فیضانات خطیرة وغالبا ما تكون مخربة كما تغمر الحقول بالمیاه وغالبا 

لى العموم وتتمیز ودیان الجزائر ع ،1ما تكتسح الجسور في طریقها وخلال فصل الصیف

الرطبة كما لم تكن  التضاریس وضعف المنطقة بقصر مجاریها ویرجع ذلك بسبب وضعیة

  :وتقسم الأودیة إلى ثلاثة وهي2نهار كثیرة على العمومألدى الجزائر 

 :أودیة تصل للبحر. أ

  :أهم الأودیة والأنهار في هذا الإقلیم وفروعها  

سم وادي مسافة، وینبع إالعربي القدیم ویحمل في التاریخ : وادي الرمل أو الرمیل -  

را شرقي مدینة كیلو مت 45من جبل قربوم على مقربة من قریة بین الأحراش وینصب على 

  .كیلو مترا 235سمه الوادي الكبیر وطوله من منبعه إلى مصبه إجیجل بعد أن یصبح 

ناحیة  رض حمزةأو مترا ینبع من جبل دیرا فیجتاز كیل 210وطوله : وادي الساحل -  

كلم، ثم یسیر  220قبو وطوله أقي أرض بني منصور وینصب فیه قرب سور الغزلان ویس

  3.الصمام وینتهي على مقربة من بجایة يسم وادإنحو البحر تحت 

وادي الحراش یتكون في جبال البلیدة، ویخترق متیجة ثم یصب عند مدینة  -  

ادي السمار ووادي جمعة ووادي كلم ویتلقى أثناء مسیره من فروع و  75الحراش، وطوله 

  .الكرمة

                                                           
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ط،.،دالاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفریقي القدیمعقون محمد العربي،  1

 . 108، صم2003

 . 250، مصدر سابق، صوصف إفریقیاالوزان الفاسي الحسن محمد،  2

 . 21، مرجع سابق، صهذه هي الجزائراحمد توفیق، المدني  3
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وهو أطول وأهم الأنهار والأودیة بالقطر الجزائري ینبع من جبال بني : نهر الشلف -  

الغنیة ، 1على ساحل من تیهرت* راشد عمور في الأطلس الصحراوي، یخترق سهول السرسو

خذ نهر الشلف المرتفعة ثم یتصل بفرعه الأكبر نهر واصل ویدعى بعد ذلك نهر الشلف، یت

كلم ویدخل منطقة  64كلم ثم ینحني نحو الشمال مسافة  60.من الغرب إلى  الشرق نحو

التل عند مدینة قصر البخاري ثم یمیل نحو الغرب عند مدینة ملیانة فیخترق سواد مدینة 

كلم شمال مدینة مستغانم وطول نهر  18الأصنام وینصب في خلیج أرزیو، على نحو 

  كلم، 700إلى مصبه الشلف من منبعه 

  :أودیة السهول المرتفعة. ب

ولا تصل هذه الأودیة إلى البحر وإنما تصب في الأحواض المعلقة أو السباخ   

  :والشطوط وأهمها

  2.وهو صغیر أیضا یقع جنوب تاجنانت: شط البیضاء-  

شط الحضنة ینتمي إقلیم الحضنة جغرافیا ومناخیا إلى منطقة السهول العلیا  -  

ة بین السلسلة الجبلیة والمرتبطة في الشمال بالبحر، ویزید ارتفاعه على مستوى المحصور 

 25و 10كلم وعرضه یتراوح بین  70مترا عن سطح البحر وطوله  1200سطح البحر إلى 

كلم، تشكل منطقة الحضنة رأس هذا المثلث الجغرافي الذي تعد منطقة الحدود المغربیة 

  3.الجزائریة قاعدته

والسباح قلیلة العمق، وأغلبها یجف تماما زمن الصیف فإذا ما جفت  هذه الشطوط  

هذه السباخ أضحت تؤلف طبقة كثیفة من الملح المتجمد، فتقدر كمیة الملح الموجودة بزاغز 

                                                           
، دار الغرب 1القیرواني أبو إسحاق إبراهیم بن القاسم الرقیق، تاریخ افریقیة والمغرب، تحقیق الزیدان عبد االله العلي، ط 1

 . 74، ص1990، بیروت، الإسلامي
 .39، ص ، مرجع سابق، هذه هي الجزائرالمدني احمد توفیق 2

 . 12، ص1990مدار النهضة العربیة، بیروت، لبنان،  جغرافیة المغرب العربي،لقادر، حلیمي عبد ا 3



 الخصائص الطبیعیة للجزائر                                         :الفصل الأول

 

63 
 

جتیاز الشطوط آمنة فوق هذا إویمكن للسابلة والقوافل ، 1ملیون طن 330الشرقي مثلا بنحو 

  2.الملح

  :أودیة الصحراء. ج

هد جریان الأودیة النادرة في الصحراء من وقت لآخر، وبعض هذه الأودیة تأخذ یشا  

البحتة واد تمنراست منابعها من الجبال الأطلسیة وتصب في الصحراء،أما أودیة الصحراء 

منتظم ویمتد لمسافات ضئیلة ولا یمكن أي وادي من أودیة الصحراء أن یصل  فجریانها غیر

 تضیع في الرواسب الفیضیة والرمالنه تجد هذه المیاه الهامة إلى البحر وحتى أثناء فیضا

التي تدفع بها الریاح وأرسبتها في مجاري الأودیة وتنتهي هذه الأودیة أما إلى السهول 

الواسعة أو إلى المنخفضات المغلقة توجد میاه دائمة راكدة مثل شط ملغیغ، نجد في أول 

ن جبال الأوراس فتتكون حولها الحیاة، ویزدهر الأمر تلك الأودیة في جهة الشرق تنحدر م

  .وادي العرب، وادي الأبیض، وادي عبدي، وادي القنطرة، وادي بسكرة بها الإقلیم وهي

فهذه الأودیة التي تضیع من سوء الحظ في شط ملغیغ هي التي تكون ذلك العمران العظیم 

وي الصحراء على موارد في الزیبان، ما بین خنقة سیدي ناجي شرقا، وطولقة غربا، تحت

مائیة معتبرة، خاصة في الجزء الأكبر من باطنها والأكثر أهمیة في الأحواض الثنائیة 

ولو أن میاه تلك الأودیة صینت بسدود وبذلت  ،3والثلاثیة الشاسعة والممتدة بین الكتل الجبلیة

یر بها وجه هذا المبالغ الكافیة للاحتفاظ بها لأصبحت مورد حیاة في الصحراء الشرقیة یتغ

  :الإقلیم ثم أننا نجد بعد ذلك تلك الأودیة الأخرى التي تحترق الصحراء وأهمها

شرقا طوله حوالي  34°و °9و °32و °54یقع بین دائرتي عرض :ریغأوادي  -  

كلم، یبدأ من عین الصفراء وینتهي بقرب جنوب  40و 30كلم مربع وعرضه ما بین  160

                                                           
 . 39، مرجع سابق، ص جغرافیة القطر الجزائريحمد توفیق، أالمدني  1

 . 22، مرجع سابق، ص هذه هي الجزائرحمد توفیق، أالمدني  2

 .199-184، ص صم1999ري قسنطینة، ، مطبوعات جامعة منتو محاضرات في تاریخ الجزائرحمیده، اعمراوي  3
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صحراء نحو شط ملغیغ فتتكون حولیه واحات تقرت وتماسین، ورقلة وهو ینحدر من هضبة ال

  1.وغیرها من بدائع الواحات الجزائریة

  2.الذي هو أصل وادي أریغ ویأتي بالماء من هضبة الهقار: یغارغارإوادي -  

وهذان الوادیان یسقیان الواحات الجمیلة في أقصى : وادي بشار ووادي زوز فانة-  

والملاحظ هو أن أودیة إقلیم الصحراء هي في الشرق  ،وبشارالمغرب، الفقیق وبني ونیف 

  3.والجنوب أكثر حیاة وعمرانا وازدهارنا منها في ناحیة الغرب

  :السدود المائیة. ه

ستعمار لن یحقق نجاحاته المرجوة، إلا بتحقیق الرفاهیة إن إدراك فرنسا بأن الإ  

لفلاحي، لكن العائق الأكبر للتطور جتماعیة للمعمرین، خاصة على الصعید اوالإ قتصادیةالإ

الفلاحي في الجزائر كان تذبذب المناخ وقلة الأمطار كما ذكرنا سابقا وبالتالي قلة المجاري 

ن إالمائیة، ولما كانت أودیة الجزائر تكاد تكون جافة في الصیف وهو موعد غرس الغلات ف

أنظر ( دود والحواجز المائیةالسلطات الاستعماریة لجأت إلى محاولة حل المشكلة ببناء الس

  4).10إلى الملحق رقم 

   

                                                           
  . 115م، ص 2014، جامعة الوادي، 4، مجلة الباحث العدد ، المقاومة الشعبیة بوادي سوفغنابزیة علي 1

، مذكرة لنیل شهادة )م1874(مشروع البحر الداخلي بین الجزائر وتونس خلال الفترة الاستعماریة شارف بثینة،  2

نسانیة، جامعة العربي بن نسانیة، قسم العلوم الإالمعاصر، كلیة العلوم الاجتماعیة والإ الماستر في تاریخ المغرب العربي

  . 10، ص م2020-2019مهیدي، أم البواقي، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، )م1912/م1844(التوسع الاستعماري الفرنسي في الجنوب الجزائريداود شریفي،  3

، 2016- 2015سلامیة قسم العلوم الإنسانیة، والعلوم ال جتماعیةوم الإنسانیة والإعاصر، كلیة العلتخصص تاریخ حدیث وم

 .16ص 

  .23، مرجع سابق، ص هذه هي الجزائرالمدني احمد توفیق،  4
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  :أهمیة السدود. و  

یقول أحد ضباط المكاتب العربیة أن مستقبل الجزائر في نظري یكمن في انجاز   

إلى البحر فالماء والشمس تستطیع أن تخرج الحیاة 1السدود، فلا یجوز أن تصل قطرة ماء

همیة الحقیقیة للسدود رغم التكالیف الباهظة من الأحجار من خلال هذا القول نستكشف الأ

لإنجاز السدود، واعتماد الكولون في بدایة الاستعمار على إنتاج الحبوب لأنهما لا تتطلب 

ملم لیكون الإنتاج جیدا  650-600موارد كبیرة للري ویكفي الري الطبیعي بواسطة الأمطار 

ود الحبوب ینمو بصورة بطیئة وبدأت ومع تقدم الاستعمارات السلطات الاستعماریة أن مرد2

تفكر في تطویر منتوجات الخضر والفواكه، والتي تتطلب میاه كبیرة للري وكذلك ارتفع عدد 

ألف هكتار وتم استعمال أكثر من  47إلى  19الهكتارات المرویة في الأربعینات من القرن 

دة مشاكل تمثلت في متر مكعب من المیاه، رغم أن السدود الجزائریة كانت تواجه ع 294

الأخطاء التقنیة التي أدت إلى انهیار بعض السدود، فقد كانت میاه السدود الجزائریة قابلة 

ألف هكتار بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الفلاحین، حیث أنه  190لسقي أكثر من 

فرنك سنویا، ومن هنا  1500إلى  500لسقي هكتار واحد من الأرض كان یتطلب دفع من 

یمكن القول أن سیاسة الري أدت إلى إنتاج عكسیة أحیانا بإتلاف الأراضي بدلا من 

هكتار مقابل بناء سد  100،241حصلت إحدى الشركات على  1865تحسینها، ففي سنة 

والقیام بعملیات التجفیف وتطهیر، ومد شبكات الري، لكنها لم تقم بهذه الأعمال بل وانهار 

لسدود تستخدم أساسا في المیدان الفلاحي سقي المزروعات لقد كانت ا 18813السد عام 

إلى جانب استعمالات أخرى كالصناعة وتولید الطاقة الكهربائیة في بعض السدود فمثلا سد 

                                                           
عبد القادر بن حرات، م، و، ك،  :تر ،1954-1900الجزائر في تاریخ المقاومة السیاسیة صاري الجلالي، محفوظ قداش،  1

  176ص  ،1987الجزائر، 
2 Isnard hildebert ,les vignes en Algérie , toml , Edition ophrys lbuis jeamggap . paris, 1954 

, p93 
-1830محاولة لدراسة لحدود التنمیة الرأسمالیة في الجزائر بین (، تكون التالف في الجزائر بن أشنهو عبد اللطیف 3

 . 108ص  1979لجزائر، ت، ا.ن . و. نخبة من الأساتذة ش :ر، ت)1962
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إن الاستعمار الفرنسي 1ملیون كیلو واط ساعي 120الشرفة الواقع على وادي سیق كان یولد 

شجیع الاستیطان الأوروبي ولن تنجح هذه تیقن أن دعائم بقائه في الجزائر تعتمد على ت

السیاسة إلا من خلال توفیر فرض بقاء من تهجیرهم إلى الجزائر وعلى رأسهم الأراضي، قد 

بدأت على استكمال ما بدأت به خلال الأربعة عقود من الاحتلال بسن مجموعة قوانین 

عملت على تهیئة تمكنها من السیطرة أكثر على أراضي الجزائریین، ولم تكتف بذلك بل 

أحسن الظروف الاستیطانیة لتحقیق أهدافها الخاصة وعلى رأسها خدمة اقتصادها وذلك 

بإنجاز جملة من المشاریع الهامة المتمثلة في البنى التحتیة، لقد أدركت فرنسا أهمیة البنى 

شون التحتیة ودورها في تثبیت المتوطنین الأوروبیین في الجزائر، وذلك لتحسیسهم أنهم یعی

في إحدى المقاطعات الفرنسیة إلى جانب تسهیل عملیة استنزاف الثروات الطبیعیة التي 

تزخر بها الجزائر من موارد معدنیة إن الهدف الحقیقي من إنشاء السدود هو تطویر بعض 

الزراعات التجاریة والتي كانت الصناعة الفرنسیة والأوربیة في حاجة إلیها مثل، القطن، 

  2.ات والتي كانت لها دور في تطویر الاقتصاد الكولونیاليالتبغ، الحمضی

                                                           
-1830محاولة لدراسة لحدود التنمیة الرأسمالیة في الجزائر بین (تكون التالف في الجزائر ، بن أشنهو عبد اللطیف 1

 .107، صسابقمرجع ، )م1962
2le Beau luis , L’aigrie culture algérienne , Bacan Ir , imprimerie , Alger, 1954 , p14.  
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  :خلاصة الفصل

الجزائر لها تاریخ عریق موغل في القدم، ولكن الجغرافیا أیضا لها رأي آخر بالنسبة  -1

فریقیا على إشمال الغربي من قارة لهذا البلد العربي والإفریقي الممیز، حیث تقع الجزائر في ال

قریبة من السواحل الأوروبیة ولها مساحة كبیرة تتنوع فیها الأقالیم  ساحل البحر المتوسط

  .المناخیة وكذلك الجغرافیة، مما جعل جمال الطبیعة في الجزائر ممیزا

بین السواحل ذات تتمیز الجزائر بالعدید من المعالم الطبیعیة الممیزة، حیث تتنوع ما  -2

عالم الطبیعیة الخلابة سهل من أهم هذه الم، ومعتدلة الجو وفیر المطر، و الأشجار ونباتات

أما المناطق  ،ي تتمتع بتساقط الثلوج في الشتاءوجبال جرجرة التي تقع في الغرب والت متیجة

الشرقیة والجنوبیة فتمتد الصحاري بشكل جمیل مثل هضبة تاقدمت وبعض الأخادید الشاهقة 

  .والتي یختزن فیها المیاه الجوفیة

 وع من حیث الأقالیم المناخیة، حیث أن مساحته العظیمة، وهو ماالجزائر بلد متن -3

الطبیعیة في الجزائر تعتبر من أهم  لیم الطبیعیة والتضاریسجعل هنالك تنوعا كبیرا في الأقا

  . ما یمیز هذا البلد الرائع وهو ما جعلها محل أطماع الاستعمار الفرنسي

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  لاحتلال الفرنسي للجزائر وردود الفعل علیهاا: الفصل الثاني

  

 ظروف وأسباب إحتلال الفرنسي للجزائر: أولا

 مراحل الإحتلال الفرنسي للجزائر: ثانیا

 المقاومات الشعبیة: ثالثا
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. تمتع الجزائر بموقع إستراتیجي جغرافي هام مما جعلها محل أنظار الدول الأوروبیةت

ولقد كانت الظروف والأسباب . حتلالها منذ القدما رأسهم فرنسا التي كانت تسعى إلىوعلى 

فساهمت الخصائص الطبیعیة كما جاء في الفصل الأول بشكل كبیر في الإحتلال . متعددة

وبدایة ، كما ساهمت بشكل أكبر في التصدي للمقاومات الشعبیة من غزو، الفرنسي للجزائر

  .اركةونهایة بثورة التحریر المب، بمقاومة الأمیر عبد القادر

  :ظروف وأسباب إحتلال الفرنسي للجزائر: أولا

  :)التجارة، الحرف، الفلاحة( الخصائص الإقتصادیة. 1

یتمركز في  لزراعي كانانرى أن الطابع ، الجزائري عند دراستنا للنشاط الإقتصادي

فقد قدر . في حین أن الحواضر تكاد تنفرد بالنشاط الحرفي، الأریاف وأطراف المدن

  1.أن المجتمع الجزائري مجتمع فلاحي مؤرخینال

  :الفلاحة. أ

ون كما اعترف بها الغزاة الفرنسی، الجزائر في میدان الفلاحة لقد تنوعت منتوجات

تساع تباههم غزارة الأجنة والبساتین واوكان أهم ماجذب إن. أنفسهم عند دخولهم البلاد

حیث ، لها من سواقي الري والآباروشبكات لاحصرة ، المراعي والأراضي وخضرتها الدائمة

فقد كتب أحد ، 2كان للري أنظمة یوزع من خلالها الفلاحون المیاه بصورة منتظمة ودقیقة

ن هذه الأراضي التي كانوا یقولون لنا عنها أنها قفر وبدون سكان إ: (ضباط الجیش الفرنسي

وقد بناها أصحابها ، هي في الواقع مغطاة بأجمل الدیار التي تحیط بها البساتین الخضراء

. في أعالي الربا المتوجة فكانت بذلك أجمل من مساكنها نحن المبنیة كلها في الوهاد الوطئة

                                                           

، م1995، الجزائر، دار الهومة، 1ط،)م1830- 1500(صوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث ، نقنان جمال 1

  .75ص

  .147ص، م1965ماي ، قسنطینة، مكتبة البعث، 1ط، ، الجزائر في مرآة التاریخمحمد المیلي الشریط عبد االله، 2
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أما العیون والسواقي ومجاري المیاه في هذه البساتین فقد صیرت فیها الخضر والفواكه ذات 

  1.)كثرة عجیبة

للرعي أو توزع شیئا  تستعمل، وهي ملك للقبیلة كلها، )العرش(وهناك أراضي أخرى 

وبفضل هذا النظام كانت القبیلة تحافظ . منه أفراد القبیلة الذین هم في حاجة أكثر من غیرهم

وبهذا كان نظام الملكیة في بلادنا . على التوازن بین ضعاف الحال والمیسورین من أصحابها

كان سواء "أفراد القبیلة إما في أفراد العائلة أو في ، یقوم على أسس إشتراكیة یندمج فیها الفرد

وهذا لا یعني أن نظام الملكیة الفردیة لم یكن موجودا ، "خاصا للعائلة أو عروشیا للقبیلة

اة أجدادنا قبل یمكن القول أن نظام الملكیة المشتركة لم یكن غریبا عن حی ولكن لا، إطلاقا

د هنا الأحباس أو الإشتراكي كانت له صور أخرى ونقص أن النظامكما ، الإحتلال الفرنسي

  2.الأوقاف التي تذهب كل مداخیلها لفائدة التعلیم أو للقیام بشؤون المساجد

فأدوات ، وكان عدد من أفراد القریة أو الدوار یقومون بأعمالهم وشؤونهم بأنفسهم

والملابس تنسجها النساء إضافة إلى ذلك كان یوجد تبادل في ، الفلاحة یصنعها الرجال

فقد قامت مصالح الإدارة الفرنسیة لإحصائیات . لقریة والدوار وبین المدینةالمنتوجات بین ا

كان المحصول  م1863ففي سنة ، حول الإنتاج الفلاحي في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي

 22 ـب م1956بینما قدر المحصول سنة ، ملیون قنطار من الحبوب 25السنوي مقدر بمبلغ 

  3.ملیون قنطار

                                                           

1Shural, tal, ville d’alger vers la fin de vxIII e siecle, paris, 1998, p 126.  

  .148ص، سابق، مرجع الجزائر في مرآة التاریخ ، محمد المیلي الشریط عبد االله، 2

دار الكتب ، 2ط،)م1962- 1830(مختصر ووقائع وأحداث لیل الإحتلال الفرنسي للجزائر الفرحي بشیر كاشد،  3

  .14ص ، م2000، بیروت، العلمیة
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ملایین  8ل عن وعدد الأغنام لایق، ن عدد البقر لایقل عن ملیون رأسكا م1860ففي سنة 

أي بعد ثلاثین سنة من الحرب والتدمیر تضررت فیها الماشیة أكثر من الفلاحة في ، رأس

  1.ملایین رأس 10حین أن عدد الأغنام قبل ثورة أول نوفمبر لم یزد عن 

كما ، لمجاري المیاه الضابط روزي تعجبه بالخصوص من التنظیم الدقیق وأبدى

، مما أعطتهم الثمار بكثرة عظمى، نلاحظ العنایة البالغة التي یبدیها السكان لخدمة الفلاحة

الأشجار محضیة بعنایة دقیقة وكل جذع شجرة یحیط به حوض صغیر "ثم أورد هذه القصة 

تشجیر یما للفي البلیدة تنظ وقد رأیت ین من الأشجاریأتیه الماء من ساقیة تمر بین صف

وكان . آلاف جندي في البلیدة 8كنا فیلقا من ، یفوق في الكثیر ما نعرفه عندما في أوروبا

برتقالة في الیوم الواحد مما جعل معدل مانستهلكه  50كل واحد منا یأكل أو یفسد معدل 

ا وعندما إنتقلنا تركنا تلك الأشجار وكأنه لایبدو علیها أثر مم، ألف برتقالة في الیوم 400

بصوردي  أهالي یبیعون ست برتقالاتالبلیدة فوجدنا  ثم عدنا بعد شهر إلى، علناه بهاف

  2."واحد

توجد بساتین تبلغ مساحة " :وأعطى نفس الوصف لكل من المدیة ومستغانم حیث قال

ونفس هذا یقال عن شرشال وتنس ، "حیث لاتوجد أرض مهملة، آلاف هكتار 8بعضها 

أما الأشجار والخضر التي كانت تغلب فلاحتها في ، ...وندرومة وجیجل ومیلة وملیانة

وكانت ، الجزائر فهي الخضر بمختلف أنواعها وأشجار العنب والتین والزیتون والرمان واللوز

  3.میلة معروفة بإنتاج الفواكه المعروفة في أوروبا

وإلى جانب الفلاحة والخضر كانت هناك فلاحة الحبوب وتربیة المواشي في الأراضي 

أو نظام ملكیة  ةخماسن نظام الملكیة الغالب هو نظام وكا، لتالواقعة بین الصحراء وال

                                                           

  .148ص، سابق، مرجع ة التاریخالجزائر في مرآ، ، محمد المیلي الشریط عبد االله، 1

  .113ص ، مرجع سابق، م1830-1791العلاقات الجزائریة الفرنسیة، زروال محمد،  2

  .32ص ، م1985، المكتبة الوطینة، ، القطاع التقلیدي في الزراعة الجزائریةمحمد بلقاسم حسن بهلول  3



   الاحتلال الفرنسي للجزائر وردود الفعل علیه                            :   الفصل الثاني

 

72 
 

وكانت مهمته الإصلاح  )الجماعة(وكان لكل دوار مجلس یسمى ، الأرض لكل أفراد العائلة

  1.بین المتخاصمین بین العائلات أو التي بسبب الحدود

  :)الحرف(التجارة والصناعة . ب

خلیة بل كانت لها أنظمة تجاریة دا، في نشاطها على الفلاحة فقطلم تكتفي الجزائر 

، وكان أهم مظهر تجاري هو أسواق الأسبوعیة، كن بثباتمضبوطة وصناعة تترقى بها ول

ولا یكون هناك سوق آخر في مكان ، ففي كل قریة ینظم سوق یحدد في یوم من أیام الأسبوع

فقد كان سكان الریف ینقلون ، الأسواق وذلك للإستفادة من جمیع، آخر في تلك البلدة

ود یة إلى السوق من خضر وفواكه الحبوب وحیوانات والزیتون والعسل والجلمنتوجاتهم الفلاح

المحارث والمناجم والفؤوس  یشترون من سكان المدنوفي المقابل ، والأصواف وغیرها

وكانت هذه الحركة ، والسكر والأقمشة والحلي والأواني والمواد الغذائیة المستوردة مثل القهوة

وكانت ، عتراف الفرنسیین مزودة الجسورفكانت الجزائر با، لب طرف مواصلاتالتجاریة تتط

فمثلا كان معروف أن المسافة بین الجزائر ووهران هي ، طرقها واضحة ومعروفة المسافة

طة مضبو أیام وكانت هناك قوافل للرحلات وبین الجزائر وقسنطینة تسعة ، عشرة أیام

  .المواعید

وإلى جانب التبادل التجاري الداخلي كان هناك تبادل خارجي حتى في سنوات 

فقد كان هذا التبادل بین الجزائر وتونس ، الحصار الفرنسي للجزائر الذي دام ثلاث سنوات

 50كان یزید من قیمة البضاعة بنسبة  فنقل البضاعة بین البلدین، زائر والمغربوالج

فقد كانت تستورد ، ا في التعامل التجاري مع الخارجالحصار لعبت دور  فتلمسان في فترة

وكانت الموانئ في ، القطن والخشب والحریر عن طریق المغرب لغرض صنع البنادق

                                                           

  .256ص، م1985، القاهرة، ار المعارفد، تاریخ مدینة الجزائر في العهد العثمانيبراهامي نصر الدین،  1
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 م1814مقاطعة وهران أي فترة الحصار تتعامل مع أوروبا عن طریق إسبانیا فمثلا سنة 

  1.في إسبانیاألف رأس من البقرإلى الجیش البریطاني  40صدرت 

الجلود وصنع الأحذیة والسروج أما الصناعة التي كانت رائجة ذلك العهد هي دبغ 

ج الصوف والقطن والحریر وصنع الأواني والزجاج ومواد البناء وآلات الطحن والصناعة ونس

والحرائر المذهبة ، أما النوع الفاخر تمثل في الجلود المطرزة، الخشبیة والحدادة والصباغة

إضافة إلى بناء ، رابي الجمیلة ومنها الشعبیة كالبرنوس والخیام القندورة وأوعیة السفروالز 

وبالرغم من أن هذه الصناعات الیدویة إلا أنها كانت تغني البلاد عن ، السفن في الموانئ

في الأسواق فینتفع الواردات الأجنبیة وتغل الید العاملة وتدیر عشرات الملیارات من النقود 

  2.لجمیعمنها ا

كانت الصناعة الیدویة وأعمال البناء تحتل مكان كبیرة في الجزائر وقد كانت لاتقل 

فكانت فرنسا ، أهمیة عن التي كانت في إیطالیا الجنوبیة وإسبانیا أو الإمبراطوریة النمساویة

  3.ألف طن من الفحم الحجري 500و تنتج سنویا أكثر من ملیون فسها لان

  :والثقافیة الحیاة الإجتماعیة. ج

تجمع بین المجتمع الجزائري هي كانت العلاقة المعنویة والثقافیة والفكریة التي 

وكانت هذه الحضارة عنصر ، قوانینالحضارة الإسلامیة بما فیها من دین وثقافة وتقالید و 

 30المتبقي هم الیهود اللذین كان عددهم یزید عن  1وكان ، من السكان 99نسجام ا

یكن الإسلام مجرد دین أو مادة للعبادة عند الناس وإنما كان أیضا مصدرا  فلم، ألف شخص

                                                           

ویلیه السیاسة -م1954-1830، سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیة والجزائریة من بوعزیز یحي 1

، دار البصائر للنشر والتوزیع، الطبعة خاصة، م1954-1830الإستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري 

  .74ص ، م2009، طرابلس

  .102ص ، م1968، الجزائر، المكتبة الوطنیة، مذكرات جزائریة عشیة الإحتلال، بفایفرسیمون  2

  .74ص ، سابقبوعزیز یحي، مرجع  3
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وكان هذا أهم عنصر من ، في الثقافة والنظم القانونیة والعلاقات الإجتماعیة والتقالید الوطنیة

  1.مقومات الشخصیة الجزائریة

ه بالثقافة ففرنسا هي التي أتت، أما من الناحیة الثقافیة لم یكن الشعب الجزائري أمیا  

كد ذلك أن التوقیعات في بدایة الإحتلال وما یؤ ، ان أغلبهم یقرأون ویكتبونوالعلم بل ك

ام ما صار الأمر بعدها عندما تركز نظالفرنسي كان أغلبها بالكتابة ولیس بالإصبع ك

لتعلیم سة مدر  100ین لها وكان یوجد بالجزائر عند الدخول الفرنسی، الإستعمار الفرنسي

وكان مدخول المدرسة ونفقات المدرسین تأخذ من الأحباس التي ، والكتابة والحساب القراءة

وقفها أصحابها قبل وفاتها وكانت قسنطینة وتلمسان مراكز حقیقیة للثقافة المتوسطة وفي كل 

وكانت الدراسة فیها حول الفقه وأصول التشریع ، مدرس 600و طالب 2000منهما حوالي 

وقد كان في نواحي تلمسان ، نت الزاویة تتولى نشر التعلیمالبادیة فكا أما في، اللغة العربیة

كما كانت الأحباس تنفق على المشاریع الخیریة لفائدة ، زاویة للتعلیم 30وحدها حوالي 

العجزة والمرضى والفقراء اللذین لامورد ولا أقارب لهم وبذلك تحفظ ماء وجوههم وكرامتهم من 

  2.التسول ومد الید

ففي المدینة هي ربة بیتها ولا تخرج ، یاة المرأة في المدینة تختلف عن البادیةأما ح  

تتقاسم المهام والمتاعب والعمل وفي البادیة فالعكس ، تهم العامةتشارك الرجال حیا للشارع ولا

ولكن المرأة في ، مع الرجل بالإضافة إلى أعمالهم البیتیة وإنجابها الأولاد فهي إمرأة سافرة

  3.ن كانت تحترم خاصة من قبل الرجالالحالتی

                                                           

  .155ص ، سابق، مرجع الجزائر في مرآة التاریخ، ، محمد المیلي الشریط عبد االله،1

، مطبعة البعث، 2ط العهد العثماني، صفحات من تاریخ الجزائر من أقدم عصورها إلى إنتهاء، عبد القادر نور الدین2

  .142ص م، 1965، قسنطینة

  .156ص، سابق، مرجع ، محمد المیلي الشریط عبد االله،3
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وبدون لم تكن تعیش بدون قانون  م1830وهنا نرى أن الجزائر التي دخلها الفرنسیون سنة 

مة وطرق حة منظمة وتجارة نامیة وأسواق قائثقافة وبدون حضارة ومدن ومساكن وفلا

  1.الخ...وجسور وصناعة وأسطول

  :السكان. د

أما المدن الكبرى وقد ، لبوادي والجبال والقرى الصغیرةإن أغلبیة السكان كانت تسكن ا  

وكان ، ومن الیهود والعبید والحبش، )الكراغلة(كانت العناصر البارزة من سكانها هم الأتراك 

یقوم على أساس  ولا، التمییز الأساسي للسكان یقوم على أساس سكان البادیة وسكان المدن

وكانت نسبة سكان المدن إلى سكان الأریاف ، لالعرب أو القبائل أو سكان الصحراء والت

عن ثلاث ملایین نسمة دون وكان مجموع سكان الجزائر فترة الإحتلال لا یقل ، 5بنسبة 

ومن المدن ، 20 نسا أن تحصیهم إلا في الأوائل القرنالذین لم تستطع فر حراء سكان الص

كر وملیانة والمدیة والبلیدة المعروفة في ذلك الوقت الجزائر العاصمة ووهران وتلمسان وعس

رشال شو رومة وعنابة دمیلة وبوسعادة وبسكرة وتبسة والقلعة والبرج ونو  والمسیلة وزمورة

وكان عدد سكان كل منها یتراوح بین مائة ألف ، وجیجل والقل وتنس ودلس ومستغانم وبجایة

  2.كتلمسان وقسنطینة وثلاثة ألاف كعنابة وبجایة

ق الأول من البنایة وفي امة هو أن تكون منازل في الطابة عإن هیكل المدن بصف  

الطابق الأرضي إسطبل للحیوانات أما في الشوارع كانت توجد الحوانیت والمطابخ والمقاهي 

مقعد وكان شارع باب عزون في الجزائر هو  60كان وعدد المقاهي في الجزائر ، والحمامات

 75معمل لدباغة الجلود و 33كان یوجد وفي قسنطینة ، ملتقى الطرق الآتیة من الداخل

من الید   15تستغل  وحدها وكانت هذه الصناعات، عمل للأحذیةم 167معمل للسروج و

ئیة ومصنع كبیر لصنع ذخیرة اطاحونة م 22و فرنا لطهي الخبز 18العاملة ویوجد بها 
                                                           

  .156ص، سابق، مرجع الجزائر في مرآة التاریخ، ، محمد المیلي الشریط عبد االله، 1

مرجع سابق،  العهد العثماني،صفحات من تاریخ الجزائر من أقدم عصورها إلى إنتهاء عبد القادر نور الدین،  2

  .144ص
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كانت معمل لصناعة النسیج والجلد والخشب والحدید و  500وفي تلمسان یوجد ، السلاح

  1.الخ...265وبجایة ، عمارة 812وفي معسكر ، عمارة سكنیة 1043توجد 

یا أما البوادي كان الكثیر منهم في المناطق الجبلیة وكانوا یسكنون دورا حقیقیا مبن  

سقوف مختلفة منها ماهو بالدیس أو بالقرمود كما في وال، بالأحجار أو بالطوب المجفف

وكانت غرف العائلة منفصلة عن إسطبل الحیوانات عكس مما كان في ، جبال القبائل الكبرى

أما الخصومات . أوروبا في الوقت ذاته وأرضهم هي ثروتهم وما تنتجهم من غلة أو حیوانات

ذین یعینون ا بواسطة مجلس الجماعة بالالتي كانت تنشئ فكانت تسوى في دائرة القبیلة نفسه

  2.من طرف أفراد القبیلة نفسها

وفي ، تقلون حسب الفصول من منطقة إلى أخرى بحثا عن الأعشاب للحیواناتوین  

ولكل عرش أو قبیلة منطقة واسعة في الأرض هي ملك ، )العشابة(حالة التنقل هذه یسموها 

وإلى جانب ، هاغیر الأراضي الخاصة التي یملكون، للعرش كله تستعمل للمرعى أو الحرث

ولكن هذا النوع ، المشتى أو الدوارت الشعر الذي تتكون منهانیة توجد الأكواخ وبیو الدیار المب

وكان طعامهم یتكون من ، من المساكن الشعبیة في البادیة كان محروما من جمیع المرافق

 والتبغ واللحم والحلیب بكثرة قهوةوال والدلاع والسمن والفلافل والزیت الكسكس والكسرة

  3.ون عن البذخ ولكنه كان بها مطمئناوبإختصار فإن حیاة الفلاح كانت أبعد ماتك

  :تأزم العلاقات الجزائریة الفرنسیة وسقوط الإیالة. 2

فإن ، جیة والخراب والفسادالإحتلال الفرنسي بعیدة عن الهم حالة بلادنا قبلإذا كانت   

وخاصة في میادین ذلك لا یعني أنها كانت في عهد نهضة التوازي كما كانت علیه أوروبا 

إن هذه الحالة إذا قیست بأوروبا تكون أقرب إلى التدهور السیاسي ، صناعةالعلوم وال

                                                           

، سابقمرجع  صفحات من تاریخ الجزائر من أقدم عصورها إلى إنتهاء العهد العثماني،، عبد القادر نور الدین 1

  .146ص
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والإجتماعي في كامل مناطق الشمال الإفریقي والعالم العربي والإسلامي عموما  والإقتصادي

م أوروبي كان یتكون بسرعة ومما زاد الأمر خطورة هو وجود عال، في هذه الحقبة من التاریخ

الإقتصادي ووسائل المواصلات  ریق الرقي الصناعي والإزدهاربخطى واسعة في ط فیتقدم

  1.العلمیة وتقدم العتاد الحربي إلى آخره والإكتشافات

وبسبب تضخم إزدهار أوروبا كانت تشعر بالحاجة إلى التوسع وإستغلال الآخرین من 

ات والذي كان یغویها أكثر هو وجود دول مستضعفة متنازعة تكمن فیها خیر ، وراء البحار

وخاصة ، ومازاد من هذا الإغواء هو تنافس الدول الأوروبیة، لا حد لهاواسعة وإمكانیات 

وتسابق كل منها لوضع ، فرنسا وبریطانیا على إستغلال القطر الجزائري بالوسائل التجاریة

یدها على خیرات البلاد وكان كل ذلك من الظروف التي عجلت في عزم فرنسا على إحتلال 

  2.والإستئثار بخیراتها الجزائر بقوة

وقد تأكد وظهر ذلك في ، لقد فكر الساسة الفرنسیون منذ القدم في إستغلال الجزائر  

الإحتلال  الأرض خلال الخمسین سنة التي سبقتشكل مشاریع عدوانیة صریحة على 

إقترح القنصل الفرنسي كیرس على حكومة الجزائر وحدد هذا م1782وفي سنة ، الفعلي

وقد جاء في المذكرة التي رفعها إلى الخارجیة الفرنسیة في نفس السنة م 1791م الإقتراح عا

إن الفكرة المنتشرة عن أحسن مكان للنزول هو المكان المسمى بسیدي "قوله على الأخص

محاولة حول الإمتیازات "م نشر تالیران دراسته تحمل العنوان التالي 1797وفي جویلیة ، "فرج

  ."ا من جراء إنشاء مستعمرات جدیدة في الظروف الراهنةالتي یمكن الحصول علیه

یر لاء على شواطئ المغرب العربي ثم عین تالیران وز یونص تالیران على أهمیة الإست  

ومن الواضح أن تالیران لن ینسى ماكتبه قبل ، أیام قلیلة العلاقات الخارجیة في فرنسا بعد

شكل منطلقا صالحا لشواطئ المغرب بونابیرت جزیرة مالطا التي ت وعندما إحتل .ذلك
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فتأجل تحقیق ذلك المشروع ، إحتلال شواطئ المغرب العربيفتعززت وترسخت فكرة ، العربي

  1.نهزام الذي تعرض له الأسطول الفرنسي في واقعة أبو القیرالإبسبب 

نابلیون بونابرت من قنصلها في الجزائر أن یوجه لها تقریرا صافیا وأن  وقد طلبت حكومة

فأجاب ، جیبها بإسهاب عن سلسلة من الأسئلة التي طرحتها حول مشروع إحتلال الجزائری

  2.القنصل الفرنسي بسیدي فرج كأحسن وأفضل مكان لنزول قوات الإحتلال

فكروا في حملة "م وجه نابلیون الأول إلى الأمیر دیكوسي طلب یقول فیه 1808وفي   

فوجه الأمیر المذكور ضابطا من " یة البحرضد الجزائر سواءا من ناحیة البر أو من ناح

فصلة عن أحسن موقع وذلك لضبط خریطة م، سلاح المهندسین على أساس ذلك الطلب

وفي سنة ، وقد أشار المهندس بوتال بالنزول في سیدي فرج، الإحتلال تنطلق منه قوات

مذكور م لفت القنصل الفرنسي دوفال نظر حكومته إلى تقریر الضابط ال1827م ثم 1819

  3.بإعتماده في تنفیذه خطة الإحتلال التي نفذت بعد ذلك بثلاث سنوات

ؤرخین ذو النزعة الصلیبیة الدینیة أن هناك سبب آخر وهو أن إحتلال الجزائر مكما یذكر ال

كما ، الإسلامي في البحر المتوسط المسیحيم یكن إلا إمتداد للنزاع من طرف فرنسا ل

على الشواطئ الأوروربیة الآتیة من شمال إفریقیا وعلى الشواطئ یذكرون أن الغارات البحریة 

وضحایا هذه الغارات هم الأسرى الذین تم ، فریقیة الآتیة من أوروبا لم تنقطع منذ قرونالإ

وأنشط الدول الأوروبیة في الغارات هي ، إختطافهم ویباعون في الأسواق فیصبحون عبید

  4.فرنسا البرتغال وإسبانیا

اب الإحتلال رخون التقدمیون من الفرنسیین فإن لهم نظریة أخرى في أسبأما المؤ   

كانت ، وهي أن فرنسا في ذلك الوقت كانت رجعیة وإقطاعیة رأسمالیةالفرنسي في الجزائر 
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لم یكن هم ، تبحث عن وسیلة تسحق بها الأفكار التحرریة المتفاقمة في الرأي العام الفرنسي

بل الحصول على للجیش الفرنسي الذي یمكن ، ة في فرنساالدولة الحصول على هیبة جدید

عندما یتمكن ضباط الجیش من ملئ جیوبهم وذلك ، أن یكون أداة للنفوذ الحقیقي في فرنسا

بواسطة النهب الذي یقومون به في الجزائر فیصبحون أداة مطیعة في ید الحكومة توجهها 

 نیكاسة الفرنسیین أنا ذاك وهو میتیر الس كما قال أحد، فیما بعد لقمع حركة تقدمیة في فرنسا

ین ألف لیس حادث المروحة هو الذي تنفق من أجله مائة ملیون فرنك ونضحي فیه بأربع"

إننا ذاهبون إلى مناوشة صغیرة مع الداي أن الحرب الحقیقیة "وقال الجنرال بیرتیي ، "رجل

  1".فستكون عند عودتنا إلى فرنسا

وقد ، عیدة والعمیقة التي دفعت فرنسا إلى إحتلال الجزائرهذه مجموعة من الأسباب الب  

ومن الخطأ أن نعد هذا السبب أو ذاك هو وحده الجدیر ، أوردت حسب نزاعات أصحابها

مختلفة كالسحب  بل الحقیقة هي أن كل هذه الأسباب قد تجمعت من آفاق، بالإعتبار

والسیاسیون كان ، باب تجاریةكما أن التجار الیهود كان لهم أس، لتشترك في شن العاصفة

كانت لهم والعسكریون ، والرأسمالیون كانت تدفعهم مصالحهم المالیة، لهم غایات توسعیة

والرجعیون كان همهم التسلط على الشعب الفرنسي بواسطة جیش ، مهم في المغامراتأحلا

 عهم ضدأما رجال الكنیسة كانت تدفعهم أحقادهم الإنتقامیة فیجمعون أتبا، حربي متوحش

  2.المسلمین" الكفار"

وهكذا تلاقت كل هذه الغایات المختلفة في نقطة معینة تحقق أطماع الجمیع وهي   

  .شن الحرب على الجزائر

                                                           
م، 2005ط خ، منشورات متحف المجاهد، الرویبة الجزائر، م،1830-1790، العلاقات الفرنسیة الجزائریة قنان جمال 1
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أما فیما یخص ، هذه الأسباب ودوافع الإحتلال حسب وجهات نظر المؤرخین الفرنسیین

  :ع مختلفة وهي كالتاليالأسباب حسب المؤرخین الجزائریین تتمثل في أسباب حقیقیة وذرائ

  ):ذرائع(الأسباب الغیر الحقیقیة . أ

  :حادثة المروحة

لكن فرنسا دفعتها لباكري ، مبالغ ترجع قانونا وواقعا للخزینة الجزائریةكانت هناك   

بینما باكري تجنس بالجنسیة ، وقد هرب بوشناق بعد أخذه المبلغ إلى لفورن وبوشناق،

وعرف أن خیطها في الجزائر هو ، المآمرة للداي وهنا إتضح، رالفرنسیة ولم یرجع إلى الجزائ

حكومة الفرنسیة عن طریق وأدرك أن الإتصال بال، دوفال ورأسها في فرنسا هو تالیران

وقد إتهمت الصحافة الفرنسیة (مادام القنصل طرفا في القضیة یأتي بنتیجة  قنصلها لن

رنك من المبالغ التي دفعت لبوشناق المتحررة آنذاك القنصل دوفال بأنه أخذ ملیوني ف

ا الداي والخزینة الجزائریة الیهودیین الذین خان بالتواطؤمعولذلك إتهم الداي القنصل ، )وباكري

من حكومة فرنسا أخذ وعلى هذا طلب الداي ، ا لأنفسهم مبالغ ترجع للخزینة الجزائریةوأخذ

ى الجزائر لأنهم لیسوا إلا وسطاء بین قنصلها من الجزائر وتوجیه الیهود الموجودین بفرنسا إل

  1.زائریةالدولتین الفرنسیة والج

وقد صادف في ذلك الوقت أن كانت أفضل البواخر الحربیة الجزائریة في المشرق   

حكومة فرنسا إستغلال هذه الفرصة وتنفذ خطتها القدیمة  فأرادتنیة یذهبت لنجدت القسطنط

  2.لإحتلال الجزائر في هذا الوقت بالذات
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یكون مبرر وسبب لقطع بإستغلال كل الفرص لإستفزاز الداي وإحداث حادث دوفال  تفأمر 

وقد أصرت فرنسا على إحتلال الجزائر في هذا ، العلاقات وإعلان الحرب على الجزائر

  1.الوقت لأنها كانت تعرف أیضا أن الإنجلیز یستعدون لإحتلال الجزائر

ففي عید الفطر ذهب إلى تهنئة ، ید الفطروصلت هذه الأوامر إلى القنصل قبل ع   

 التركیة بأنه نشأ في القسطنطنیة اللغة یتقنوكان دوفال ، الداي كما جرت العادة والتقالید

وبعد أن قدم التهاني حدثه عن عجز الریاس لباخرة ، فكان یتحدث مع الداي دون مترجم

التي قامت بها فرنسا في فذكر الداي مسألة التحصینات العسكریة ، تحمل العلم الفرنسي

جلیز إلى إعداد نقطة الإحتلال نهدفها حسب ماسجله الإوالتي كان ، المركز التجاري بالقالة

ثم سأل الداي إن كان لم یتلقى جوابا على الرسالة التي كان وجهها الداي ، الفرنسي بالجزائر

: أنالإستفزاز  أجابه القنصل بقصدف، الحكومة الفرنسیة حول قضیة باكري وبوشناق إلى

وكان الداي جالسا والقنصل دوفال واقفا على ، "ملك فرنسا لن یتنازل بمراسلة داي الجزائر"

 وتحرك الداي حركة غضب وسخط" ...أخرج یا رومي": بعد مسافة معتبرة فصرخ قائلا

فإغتنم ، )10أنظر الملحق رقم ( مروحة القنصلاللمست من خلالها ریشة من طرف 

  2.لحكومته شيءوإنسحب مهددا بأنه سیبلغ كل  القنصل الفرصة

ماذا عملت له؟ لقد "وأدرك الداي خلالها الفخ الذي نصبه له دوفال فقال لمحیطه   

أنه لم ینوي ": مثم إستدعى بعض الفرنسیون الموجودون بالجزائر وقال له، "لمسته ریشة فقط

وأنها یستطیعون ، خصیةوأكد لهم أن محادثته مع القنصل محادثة ش، أبدا إهانة فرنسا

لكن كان واضحا أنه ، "مصالحهمیحمي المكوث بالجزائر دون أن ینالهم أذى وأنه یحمیهم و 

فوجهت فرنسا فور ، یستوجب مثل ذلك الجواب فلم یكن في حادثة الداي ما، إستفزاز مقصود
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 اعتذارات كولي على رأس قوة بحریة لمطالبة الداي بتقدیمبتان اإتصالها للقنصل الفرنسي الك

  1.علنیة

ووجه إلى الداي بعد ذلك بأربعة أیام  م1827جوان  11وصل كولي إلى الجزائر في   

وفد یتركب من وكیل الحرج ووزیر  توجیه"إنذار عن طریق قنصل سیردانیا طالب فیه ب

البحریة والشؤون الخارجیة والقائد العام للبحریة وقائد المیناء صحبة أربعة خوجات من قصر 

ویجب أن یتوجه الداي إلى الباخرة الفرنسیة ویقدم وكیل الحرج علانیة وبإسم الداي  يالدا

  2."إعتذاراته إلى القنصل العام

رفع العلم بباراتها ولا في أشخاصها لا في ع تقبل التعدیل هذه الإجراءات التي لاوبعد   

 البحریة وفي مقر، وعلى الأخص فوق قصر الداي، الفرنسي فوق حصول مدینة الجزائر

  3.طلقة مدفعیة جزائریة 100ثم توجه له التحیة ب، وفي أبرز مكان

هذا ، ساعة تبدأ الحرب ضد الجزائر 24وإذا لم یستجب لهذه المطالب في غضون   

 وطبعا رفض الداي، ستحیل التحقیقوواضح أنه مطلب م، الفرنسيماجاء في المطلب 

  1827.4جوان  16فأعلنت الحرب في 

  

  

  

  

                                                           
، دار المریخ للنشر، 2، ج)قارة إفریقیا(، تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعصرشاكر محمود  یاغي إسماعیل أحمد ، 1

  .127م، ص1993الریال، 

م، 2009، دار المعرفة، الجزائر، )م1962الجزائر عامة من ماقبل التاریخ إلى (الجزائر بوابة التاریخ عمورة عمار ،  2
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  :ب الحقیقیةالأسبا. ب

  :الأسباب السیاسیة. 1

انحصار المستعمرات الأوربیة في العدید من مناطق العالم بعد أن طردت من الهند   

من الضروري لفرنسا أن كما أن الهزائم المتلاحقة التي منیت بها في أوربا جعلت ، وكندا

ا في حالة فرنسهذا السبب جعل من ، تتطلع لآفاق جدیدة واحتلال بلاد أضعف منها قوة

وقد ، 1بریطانیا كانت قد استحوذت على الهندهیبتها المفقودة خاصة وأن  استعداد لإستعادة

م من قبل الدول 1815دعمت نیة فرنسا رغبتها في احتلال الجزائر من خلال مؤتمر فیینا 

الأوربیة أیضا رغبة الفرنسیین في توثیق العلاقات مع الجزائر من اجل تحقیق مكاسب 

لكن سرعان ما تغیرت العلاقات ، للدولة الفرنسیة تعید لها البعض من هیبتها المفقودةسیاسیة 

  2.بین الدولتین وتعرضت مصالحها للإنشقاق وأصیبت علاقتهما في الصمیم

كان شارل العاشر یرغب في خلق التعاون مع روسیا حتى یتغلب على الهیمنة   

كما أن المعارضة كانت قد ، ء الجزائرالبریطانیة في البحر المتوسط والتمركز في مینا

، وخلق مصاعب داخلیة للملك الفرنسي، م1827سیطرت على مجلس النواب في إنتخاب 

لذلك عمل شارل العاشر وأنصاره على كسب عدد من المقاعد في الإنتخابات التشریعیة التي 

  3.نتخابیةم وتكون الحملة الجزائریة أكبر الوسائل للدعایة الإ1830حدد إجرائها عام 

  : سباب الإقتصادیةالأ -2

إزدیاد التسابق بین الدول الإستعماریة الكبرى حیث كان یهدف إلى الحصول على   

وفرنسا كإحدى الدول الإستعماریة التي كانت تهدف ، المواد الخام وتصریف البضاعة الزائدة

                                                           
لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب، (طار المغرب العربي السیاسي الحدیث والمعاصر تاریخ أقراشد أحمد إسماعیل ،  1

  .133، ص 2000، دار النهضة العربیة، بیروت، )موریطانیا

  .133نفسه، ص  2

م، 1972، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، مقاومات الجنوب للإحتلال الفرنسيالزبیري محمد العربي  3
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كما كشف ، عتهامن وراء إحتلالها للجزائر على الحصول على المواد الخام اللازمة لصنا

إن الفوائد : "القنصل الفرنسي عن الدوافع التي أدت إلى غزو وإحتلال الجزائر حیث قال

المادیة التي تعود على فرنسا من غزو الجزائر بغض النظر عن ملایین الفرنكات الذهبیة 

 التي تزخر بها الخزائن الجزائریة أجدى وأنفع لفرنسا من كل عملیات الغزو الإقتصاد الذي

قامت به حتى الآن فهناك سهول طیبة ذات خصب عجیب ومناجم غنیة بالحدید والرصاص 

  1."وجبال من العناصر المعدنیة كلها تنتظر الأیدي التي تشغلها

فقد كانت فرنسا تعاني ضائقة إقتصادیة ثقیلة عقب الثورة الفرنسیة ونتیجة لذلك مدت   

یضاف ، حبوب تشتریها بأثمان مؤجلة كلشیدها تطلب العون الإقتصادي من الجزائر في 

لها الدیون الكبیرة التي استدانتها فرنسا من الجزائر كمساعدات فقد أصمت الحكومة الفرنسیة 

كما لعب الیهود دورا ، بأموالها ودیونها المستحقةأذنیها طویلا أمام مطالب الحكومة الجزائریة 

سا ولاسیما أن هذه الأخیرة كانت مطالبة خبیثا في تعمیق الخلافات المالیة بین الجزائر وفرن

والإستحواذ على  ذلك أن فرنسا كانت تطمح في الإستیلاء، بدفع الدیون التي كانت علیها

 150نهب ثرواتها ثم أنهم باحتلال الجزائر سیحصلون على غنیمة تقدر بـ و خیرات الجزائر 

زائریة في میاه البحر المتوسط كما أراد الحد من نشاط القرصنة الج، فرنك توجد بخزینة الداي

  2.على سفنهم التجاریة وحمولاتهاوالسیطرة 

  :الأسباب العسكریة -3

با وفشله في احتلال مصر والإنسحاب منها تحت و تمثلت في إنهزام الجیش في أور    

ث بأحد ضباطه إلى عدفع نابلیون بونابرت أن یب، م1801ضربات القوات الإنجلیزیة سنة 

جویلیة یسمح له بإقامة محمیات فرنسیة في  27ماي إلى  24رة الممتدة من الجزائر في الفت

م قام هذا الضابط 1809وفي عام ، شمال إفریقیا تمتد من المغرب الأقصى إلى مصر

                                                           
  .273مرجع سابق، ص  ،الشعب الجزائري ضد الإحتلال الفرنسي وسیرة الأمیر عبد القادر كفاحبي علي محمد ، الصلا 1

  . 39-38مرجع سابق، ص ص  ،)م1847 – 1808( التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادرأدیب حرب،  2
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وبعد إنهزام بونابرت في ، تسلیم المخطط العسكري باحتلال الجزائر إلى نابلیونب" بوتان"

د الجیش الفرنسي شعر ملك فرنسا أنه من الأفضل معركة واترلو وتحالف الدول الكبرى ض

  1.أن یعتمد على سیاسة التوسع في إفریقیا

  : الأسباب الدینیة -4

كانت فرنسا منذ القدم تطمح أو تأمل بالتحكم الدیني وسط النفوذ المسیحي في القارة   

مونتانیار إبان  رفعه وزیر الحربیة الفرنسیة دوكلاروما یؤكد ذلك هو التقریر الذي ، الإفریقیة

لقد أرادت العنایة الإلهیة أن تستشار : "ث قالحملته على الجزائر إلى ملكه شارل العاشر حی

أعداء المسیحیة ولعله لم یكن من باب  كم بشدة في شخص قنصلكم بواسطة ألذجلالت

 الصدفة أن یدعى إبن لویس التقي لكي ینتقم للدین والإنسانیة ولإهانته الشخصیة في الوقت

هذه الفرصة لنشر المدنیة بین السكان الأصلیین سه ولعل الزمن سیعیدنا بأن ننتهز نف

  2."وننصرهم

م من بین الأسباب 1830الدیني أثر كبیر في إحتلال الجزائر عام  ولقد كان للجانب   

المسیحیة والمسیحیین من أیدي القراصنة  نقاذهواها لإالتي دعت فرنسا إلى الغزو من خلال 

إذ أن فرنسا تعتبر نفسها حامیة الكنیسة الكاثولیكیة وترى بإعتلال الجزائر عملا ، ریینالجزائ

فالعامل الدیني من الإحتلال نلمسه من ، هاما أسدت به إلى العالم المسیحي خدمة كبیرة

بحیث أن قرار شارل العاشر كان مدفوعا من ، الدور الذي لعبه رجال الدین في الحملة

  3."فریسوس"یر الشؤون الدینیة الأسقف الكبیر ووز 

  

  

  
                                                           

  .09ق، صمرجع ساب، مقاومات الجنوب للإحتلال الفرنسيالزبیري محمد العربي ،  1

  .132م، ص 1996، باب اللوق، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیةتاریخ العرب المعاصر، رأفت الشیخ،  2

  .132نفسه، ص  3
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  :مراحل الإحتلال الفرنسي للجزائر: ثانیا

  :الحصار البحري الفرنسي للساحل الجزائري. 1

أتعجب كیف "ورفض الداي الإعتذار إلى درجة أنه صرخ قائلا  بعد حادثة المروحة

علیه  ضغطكما إعتبر أن الحصار مجرد عملیة ، "أیضا أن الفرنسیین لم یطلبوا مني زوجتي

  1.بإثارته وإرغامه ولیس له أثر على مستقبل البلاد شخصیا

واعتبرتها إهانة لشرفها فضربت حصارا بحریا ، فقررت فرنسا قطع علاقتها مع الجزائر

لاء على المؤسسات یبالإست فقام الداي بعدة إجراءات وهي أنه أمر أحمد باي، على الجزائر

ومنذ بدایة الحصار تحمس القنصل دوفال بفكرة الإحتلال  ،الفرنسیة الواقعة في عنابة والقالة

البحریة  العلیا لكن السلطات، وقد أیده في ذلك كولي، تنفیذ النزول إلى الجزائرمؤكدا سهولة 

فالغالبیة  نقسم مجلس الوزراءي نزول القوات مخاطرة كبیرة إذ الم تقر في هذا الرأي ورأت ف

بینما ، وإجبارها على قبول مطالب فرنسا، الجزائر وسیلة لتأدیب حكومةترى أن الحصار 

دیتونییر حیث  الإحتلال وعلى رأسهم وزیر الحربیة كلیرموندعى قلیل من الوزراء لفكرة 

للجزائر على  حتلالهاالتي ستعود على الحكومة الفرنسیة من أشار في تقریره على الفوائد ا

من معاهدة فیینا لأنه ینطوي صة للتخلص الجزائر سیكون أول فر  احتلالإن  -: النحو التالي

والذي ینص على عدم إجراء أي تغییر إقلیمي دون ، على خرق مبدأ من مبادئ تلك المعاهدة

فیتوقع وزیر ، الإعتراضاتكثیرا من أما عن نفقات الحملة التي تثیر 2.موافقة الحلف الرباعي

ولعل من ، مصاریف الحملة ملیون فرنك ستغطي 180الحربیة أن خزینة النیابة التي تضم 

میناء الجزائر یوم لبحریة الحاسمة التي دارت أمام تلك المعركة اأهم وقائع الحصار البحري 

 11بفي قیادة الأمیرال كولي ، فیها قطع الأسطول الفرنسي التقتوالتي  م1827أكتوبر 04

                                                           
  .81مرجع سابق، ص  ،)م1830-1815(العلاقات الجزائریة الأوروبیة ونهایة الإیالة حنیفي هلایلي، 1

م، 2000، دار الغرب الإسلامي، بیروت، تاریخ الجزائر في العهد العثماني دراسات وأبحاث فيسعیدوني ناصر الدین ،  2
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یة وحراقة وسفینة یتألف من أربع سفن وبارجة بحر  أما الأسطول الفرنسي كان، سفینة جزائریة

  1.اشتبكت السفن الجزائریة بإحاطة البارجا الفرنسیة في معركة حامیة، شراعیة

دت السفن الجزائریة إلى المیناء ة ساعات تراجع فیها الفرنسیون وعافدامت المعركة عد

، النظام الدفاعي للجزائر وانهیارونظرا للضعف العسكري ، بعد أن ألحقت بهم ضرر كبیر

بإعطاء كل جزائري یستولي على مدفع من المدافع مكافأة تشجعه تقدر  باشا أعلن حسین

فوقع إشتباك آخر ، تكرر الصدام البحري بین السفن الجزائریة والفرنسیة، 2قرش 1000ب

بالقرب من كاكسین غرب الجزائر والذي تم فیها تدمیر أربع سفن ، م1828أكتوبر  25یوم 

كما شهدت السواحل الجزائریة الأخرى غارات ، بروتونییرجزائریة من طرف قبطان السفینة لا

م بقیادة روبیر 1828ماي  02في ومعارك بحریة مثل الغارة التي تعرض لها میناء وهران 

تمكن من خلاله الفرنسیون من إسترجاع إحدى سفنهم التي وقعت في أیدي ، وأندري دوناسیا

  3.م1827الجزائریین سنة 

ادات التي هیأتها فرنسا لغزو الجزائر یكفي أن نذكر ولكي نعطي فكرة عن إستعد

  .الأرقام التالیة لعدد القوات التي أرسلتها في فترات مختلفة تبعا لتطور سیر العملیات الحربیة

ألف من  36، وم أربعون ألف رجل1830بحیث إشترك في الهجوم الأول على الجزائر سنة 

م 1840وفي ، ف جنديأل 45م أرسلت 1839وفي سنة ، المشاة وأربعة آلاف من الخیالة

م 1847وفي سنة ، ألف جندي 90م أرسلت 1844وفي سنة ، ألف جندي 63أرسلت 

ولهذا رست أمام ، ثم تولى كلافان قیادة الأسطول بعد وفاة كولي 4.ألف جندي 107أرسلت 

 لتتمركز، قطع أخرى 6قطعة بحریة وتكونت دوریة بحریة مشكلة من  12موانئ الجزائر 

                                                           
ط، مكتبة الآنجلو .، د)الجزائر، تونس، المغرب الأقصى(المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر العقاد صلاح ،  1

  .82م، ص 1993المصریة، مصر، 

  .84، مرجع سابق، ص )م1830-1815(نهایة الإیالة العلاقات الجزائریة الأوروبیة و حنیفي هلایلي،  2

  .375-374، مرجع سابق، ص ص دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثمانيسعیدوني ناصر الدین ،  3

  .165مرجع سابق، ص  ،الجزائر في مرآة التاریخ،  محمد المیلي الشریط عبد االله، 4
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افة إلى أربع قطع بحریة إض، مام رأس الطیب بتونس وسواحل إیطالیا إلى جزر البلیارأ

وبهذا أصبح عدد القطع البحریة الفرنسیة المجندة للحصار ، الملاحة الدولیةتسهر على أمن 

البحریة  كان هدف فرنسا من وراء هذه القوات، قطعة بحریة 50في میاه البحر المتوسط 

  1.مكن من طرف الباب العالي أو إحدى الدول الأوروبیةوالتصدي لأي تدخل م

حد المهندسین فوصف أ، ولكن بفعل الهجمات مع السفن الجزائریة تعرضت هذه السفن للتلف

أن مایجري في البحر كما جاء في مذكراته حول البناء البحري أن  انفي البحریة شارل دوب

ض علیه من زوارق صغیرة لایفوق سعر لایعادل ماكان یلقى القب ماكان ینفق من الملایین

  2.فرنك 2000الواحدة منها 

وللظروف ، ضة في البرلمانر ونظرا للخسائر الإقتصادیة التي سببها الحصار ووجود معا

إلى  دي تترسیافأرسلت القبطان ، م1829قررت فرنسا التفاوض من جدید سنة  الدولیة

وتم الإجتماع على ، ق أمام بروتونییرالجزائر في مهمة مع الباشا حسین وذلك بفتح الطری

وذلك للطلب القائد إرسال مندوب ، بنتیجة سلبیة انتهىمایرام بین الباشا وقائد الحصار لكن 

وعند عودة الوفد الفرنسي خائبا قام جنود الساحل ، على عقد الصلحعن الداي الذي أصر 

لسفینة االجزائریون أن  قولوذلك حسب ، الجزائري بإطلاق النار على الباخرة لابروفونس

أما السفینة ، كما أن الفرنسیون یعلمون ذلك ولكن لا یقرون، إقتربت كثیرا من التحصینات

أغسطس  03وجرى ذلك في ، أصیبت ببعض العطب لكن القائد تمكن من الهروب سالما

ناء وقائد المیوعاقب وزیر البحریة ، إلى أن الباشا تبرأ من الحادثة وعبر عن أسفه، م1829

  3.من منصبهما

                                                           
جمال فاطمي وآخرون، شركة دار الأمة للطباعة : ، ترم1871-1827اصر ، تاریخ الجزائر المعشارل أندري جولیان1

  . 55- 54م، ص ص 2013والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .55نفسه، ص 2

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 3، ط)بدایة الإحتلال(محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث أبو القاسم سعد االله، 3

  .29م، ص 1982الجزائر، 
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م كانت فرنسا مصممة على 1829أوت  08مع مجيء بولینیاك ووصوله للحكم في 

م إتخذ مجلس الوزراء القرار بإرسال حملة 1830ینایر  30وفي ، إرسال حملتها للجزائر

وكان ، على الجزائر وما إذا لم یرضى الداي وبقي عنیدا فرنساوذلك لفرض شروط ، بحریة

  1.ار سنتین ونصفقد مضى على الحص

كان هدف شارل العاشر من إرسال الحملة هو الإنتقام من الدستور أكثر من الإنتقام 

فهو ذو نزعة ، للحملة اوتأكد ذلك عندما تم إختیار الجنرال دي بورمون قائد، لكرامة فرنسا

ع اونه مع آل بوربون في قموتع، م1815في واقعة واترلوا عام رجعیة منذ خیانته لنابلیون 

وقد أختیر هذا ، م1823الحملة ضد أحرار إسبانیا عام  ت التحرریة وهو الذي قادالحركا

  .ة عید الفصح قلیلاى مجلس النواب لأنه كان یسبق عطلالموعد لعرض الموضوع عل

كما ، على میزانیة الحملة ةالموافقورغم هذا كانت سلطة المجلس محدودة ولم تأخذ 

ولم یعد للحملة سوى مقاطعات ، طي أهمیة لهذه المسألةأن الرأي العام الفرنسي لم یع

لأسباب  تكما أن معارضة الأحرار للحملة كان، الجنوب وأهل مارسیلیا بصفة خاصة

فهم ینتقدونها لأن القائمین بها من العناصر الیمنیة وذلك بعد سقوط ملكیة آل ، داخلیة

  2.روها مسألة قومیة لا حزبیةوإعتب من أنصار الإحتلال ابوربون في ثورة یولیو وأصبحو 

  :وإحتلال مدینة الجزائر توقیع معاهدة الإستسلام. 2

م حصارا على 1830جوان  13م إلى 1827جوان  16فرض الأسطول الفرنسي منذ 

 7بحیث كلف الحصار فرنسا مبلغ ، دام ثلاث سنوات من تاریخ الغزوالسواحل الجزائریة 

أعدت و  م1830تعد العدة لإحتلال الجزائر منذ ینایر  ولذلك بدأت فرنسا، ملایین فرنك سنویا

                                                           
  .137م، ص 2001، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 1، جالعالم العربي الحدیث والمعاصرلال ، یحي ج 1

- 87سابق، ص ص  مرجع، )الجزائر، تونس، المغرب الأقصى(المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر صلاح ، العقاد  2

88.  
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أنظر ( 1.ثلاثة لجان لإعداد الحملة التي قررت أن یكون الإنزال بها بمنطقة سیدي فرج

  )11الملحق رقم 

رمون قائدا قام الملك شارل العاشر بإصدار مرسوم ملكي عین بموجبه الكونت دي بو 

م ومنح له 1830فیفري  27وذلك في ، حتلالهاوا عاما للجیش الفرنسي المكلف بغزو الجزائر

ثم أمرت البحریة والقوات البریة ، 2بما یلزم للإعداد بالحملة على الجزائرسلطات وسع للقیام 

لنفقات ملیون فرنك وذلك لتغطیة ا 8للإسراع في التحضیرات وطرح قرض للإكتفاء قدره 

خطة الإحتلال وضعت إعتمادا على أما ، والتي هي عبارة عن سندات بفائدة أربعة بالمائة

تعلمها  م أرسلت فرنسا مذكرة إلى الحكومات الأوروبیة1830مارس  12ففي ، 3تقریر بوتان

ذ وتم إتخا، وأكدت في الوقت ذاته إستعدادها العسكري تستهدف فیه الجزائر لوحدها، بالقرار

صل إلى الداي حسین فو ، حادثة المروحة التي هي من الأسباب الواهیة وذلك لتبریر الغزو

لس الشیوخ تقریر أرسله له أحد المخبرین یخبره فیه حول المعارضة التي ظهرت في مج

 37كما ذكرنا سابقا كان جیش الحملة یتألف من و ، د الجزائرالفرنسي حول قرار حرب ض

ة دهیئة المدفعیة ووح(ألف من المشاة ینقسمون إلى ثلاث فرق  30ألف جندي من بینها 

 حربیة وتجاریة ةنیسف 675من طولون على متن  ینتقل هذا الجیش، )وفیلق الخیالةللهندسة 

  4.سفینة حربیة وعدد هائل من السفن التجاریة المستأجرة لحمل الجنود 103منها 

قد وجهت للبحریة رجلان مؤهلان وهما الأمیرال درویني أما مسألة إختیار قادة الحملة 

یردو قیادة ارتوزوني قیادة الفیلق الأول ولوفوزعت بتولي ب یةالبر أما مهام ، والأمیرال دیبیري

رمون كان له حق إختیار معاونیه و أما دیب، الفیلق الثاني أما الفیلق الثالث فكان بقیادة دوك

                                                           
  .445م، ص2011وزیع، الجزائر، ، دار الأمة للنشر والتالجزائر في التاریخسعدي عثمان ،  1

م، .خ، وزارة المجاهدین، د.، طم1962-1830مختصر وقائع لیل الإحتلال الفرنسي للجزائر الفرحي بشیر كاشد ،  2

  .15م، ص2007

  .163م، ص 2007ط، منشورات تالة، الجزائر، .لحسن زغدار، د: ، ترحقیقة غزو الجزائرحمداني عمار،  3

  .164ص ، سابقجع ، مر  بشیر كاشدالفرحي  4
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ولقیادة هیئة الأركان العامة تم إختیار البارون تلوزي ومن ، في هیئة أركان الجیش للحملة

كما نجد الباروني دوني مقتصد رئیسي لجیش ، ن دونيدوساضمن الهیئة أیضا أنطوان 

 الأساسیان في مسألة حراسة الخزینة االحملة والجنرال فرینو أمین الصندوق العام وهم

إجتمعت القوات بمعداتها في المناطق الساحلیة من طولون إلى مرسیلیا عندها غادرت 

  1.متجهة نحو الجزائر، م1830 ماي 25وذلك في ، الحملة الفرنسیة بقیادة الجنرال دیبرمون

 21سفینة حربیة ضخمة وثلاث مراكب مقطوعة و 11كان الأسطول منوعا نحو 

ة سفن تجاری 7مع  مراكب شحن 10إلى مراكب صغیرة و إضافة، حراقة 14فرقاطة و

وبعد ، صندلا لنقل العتاد إلى الیابسة 55، ناقلا 374وعددها ، للأسطول الملكي بناقلاته

قبالة رأس كاكسین غرب الجزائر ثم أمر الأمیرال  ماي 31الأسطول في عبورها وصل 

 بسبب الأحوال الجویة، أمر للأسطول بالإتجاه إلى بالما كما أعطى، بعدها بتغییر الإتجاه

  2.توجه الأسطول من بالما نحو الجزائرجوان  10وفي 

رایس رسالة إلى  لإسكندریة مصطفىوقد أرسل قائد السفینة الجزائریة مفتاح الجهاد با

م یخبره فیها بإعداد حملة عسكریة بغزو 1830، ه1245رمضان  05سین باشا في ح

سفینة ستوصلهم إلى الجزائر  125ن وأ، "والمرسى الكبیر وسیدي فرج مستغانم"الجزائر عبر

وقبل الإنتهاء من ، سفینة تجاریة محملة بالمؤونة والذخیرة 400إضافة إلى ، )السواحل(

في والجواسیس بتوزیع نسخ  ملاءقام الع، للحملة طبع الفرنسیون بیانا سریا لفرنسيضیر االتح

الجزائریین  أرجاء الجزائر، وكان هدفهم من هذا البیان هو إضعاف وإحباط معنویاتكل 

إن الفرنسیین جاؤوا إلى الجزائر :"ومن بعض ما جاء في البیان، الداي تخلي عن مساندةوال

فطلبوا من ، "بسبب جهله ولیس لإحتلال البلاد، اء إلى شرف فرنسالتأدیب الداي الذي أس

حترام مقدساتهم المقابل ضمان أملاكهم وأراضیهم واالأهالي التعاون معهم بالإنضمام إلیهم ب

                                                           
  . 24ص م، 2011، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، ، قاهرة الإستعمار محمد صالحالصدیقي  1

  .15م، ص1990ط، دار النشر الإلكتروني، باتنة، .، دالأمیر عبد القادر الجزائري المجاهد الصوفيبركات محمد مراد،  2
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وإقتناعهم بفكرة ، وكان لهذا البیان تأثیر كبیر على بعض الفئات، سیما في ذلك المساجد

  1.شل الطاقة المحاربة لدى الجزائریین مما أدى إلىتحریرهم من الأتراك 

على الساعة الثالثة صباحا ، 2م وطأ الفرنسیون أرض الجزائر1830یونیو  14وفي 

نزلت الفرقة الأولى من  3.كلم 28ونزلوا بشبه جزیرة سیدي فرج غربي العاصمة على بعد 

ولم یجدوا دفعیته،سطول بتوجیه أولى طلقات موقام الأ المشاة وعلى رأسهم الجنرال بیارتوزان

یقول أحمد ، قاومة الشعبیةولا من الملجیش الجیش النظامي اأمامهم أي مقاومة تذكر لا من 

ولكن لم یكن أحد یملك ، ن العدو نزل بالغرب الجزائري برجاله وفرسانهإ"باي في مذكراته

ینزل  مما سمح للعدو أن، أنه لم یكن ثمة شخص مستعد لمحاربكما ، الجنود والفرسان لرده

الذین لا یملكون البارود ، جنوده ویحفر الخنادق وینصب مدافعه ویحارب المسلمین المشتتین

  4."إن منطقة سیدي فرج كانت خالیة من المدافع والخنادق...والذخیرة 

ن ذلك لم یمنع الداي حسین من تجمیع ولك، یرات ضعیفة عند الجزائریینكانت التحض

التي یكنها لهم  ةإلى القبائل والغرب لإخبارهم بالنوایا العدوانیجیشه لمحاربة الفرنسیین وأرسل 

لجهاد حتى تجمع لدى امت القبائل بإرسال أبناءها لفق، وطلب منهم المساعدة، الفرنسیون

وكان عدد ، كما حضر بعض المتطوعین من طرابلس، ألف مقاتل60حوالي  حسین الداي

وباي وهران ، ألف رجل 13ل أحمد باي كما أرس، ألف رجل 70جنود المیلیشیا التركیة 

                                                           
  .89مرجع سابق، ص حنیفي هلایلي، العلاقات الجزائریة الأوروبیة، 1

م، 1968، دار العلم الملایین، بیروت، 5منیر البعلبكي، ط - أمین فارس: ، تعتاریخ الشعوب الإسلامیةكارل بروكلمان، 2

  . 620ص

  .12، مرجع سابق، صالأمیر عبد القادر الجزائري المجاهد الصوفيبركات محمد مراد، 3

ط، المختار الإسلامي .، الجزائر تعود لمحمد ص، دم1996-1492عام من سقوط الأندلس  500، بعد مورو محمد  4

  . 26م، ص 1992للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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وكان ، ألف رجل 18ألف و 16ألف رجل وأرسلت عشائر ومنطقة القبائل بین  60حسان 

  1.على رأس هذه القوات إبراهیم آغا وهو صهر الداي حسین

التي بدأت ، وأول مواجهة عسكریة بین الجزائریین والعدو الفرنسي في معركة سطاوالي

د براهیم آغا بمساعدة باي قسنطینة أحمانت القوات الجزائریة بقیادة كا، یونیو 18أحداثها 

  .ح والتدریبالتسلی آلاف جندي متواصفي 6وكان تعداده 

بدأ العدوان بالضرب بالمدفعیة بین ، یونیو دارت معركة شدیدة بینهما 19وفي 

ق الأول فیلأمر دیبورمون في ال، البطاریات الجزائریة ومدافع مركبین من أربعة أشرعة

فقتلوا ، سهولة التامة وكانت الغالبیة للجزائریین حسب المسیحیینبالهجوم على الموقع واحتله ب

كانت القوات ، المدافع التي كانت تطلقها علیهم في البحر قنابلعدد منهم عدد كبیر بسبب 

وقت واعتمدت على السیوف في ال، ستعملت بنادق عنیفةوا، الجزائریة تعتمد على الكر والفر

  2.وتسلیح وطوابیر ثابتة ومحكمة، ونیران مكثفة، الذي إستعملت فیها فرنسا على جیش منظم

كادت ، أحد الجنود الجزائریین أقدام الفرنسیین وألحق بهم خسارة عظیمةوبعدها هاجم 

ولولا وجود فرقة فرنسیة صغیرة بقیت وراء الصفوف وخافت أن ، أن ترمي بهم في البحر

وتسیر إلى الجیش فظن أحد قادة الجیش الجزائري ، دت وأخذت تستغیثفصع، یقضى علیها

القیادة الفرنسیة هذه  ستغلت، وذلك لقصف خط الرجعة فاأن الفرنسیون عملوا حركة إلتفاف

فأدى ذلك إلى إنهزام ، لاء على المعسكریفي صفوف الجزائریین للإست الإضطراب الذي وقع

إبراهیم آغا بالهروب تاركا الجیش خلفه والخیام بما في  وبعد الهزیمة قام، القوات الجزائریة

  3.خیمة وخیمته 600ذلك 

                                                           
قراءة في تاریخ الجزائر الحدیث، دار الأمة،  مواقف بن یوسف بن خدة الإقتصادیة والسیاسیةحاروش نور الدین ،  1

  .30م، ص 2008الجزائر، 

  .447، مرجع سابق، ص الجزائر في التاریخسعدي عثمان ،  2

  .91سابق، صمرجع  ،العلاقات الجزائریة الأوروبیة ،ليیحنیفي هلا 3
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أما عن سبب إنهزام الجیش الجزائري في معركة سطاوالي هو إنسحاب القوات 

لاءهم على یإضافة إلى إست فاتافأتاح الفرصة لفرنسا بطلق الهت، الجزائریة من میدان القتال

كما أن أكبر غلط ، خیمة وإلى جانب المدفعیة الجزائریة 800إلى  600الذخیرة والخیام من 

ضه في وتم تعوی، الداي هو عزل الآغا یحي من قیادة الجیش وعین مكانه إبراهیم آغا إرتكبه

  1.ما بعد بباي التیطري مصطفى بومرزاق

یونیو  25إنتظار التعزیزات التي وصلت یوم  وأمام هذه المقاومة الكبیرة قرر دیبرمون

قاصدا قلعة السلطان وإنتظرت القوات الفرنسیة ، یونیو 29بالتقدم نحو الجزائر في وأمر 

وفتحت ، فقامت هذه القطع بقصف مدفعیة المدینة، إلتحاق قطع الأسطول من سیدي فرج

 03وفي ، لا وهو برج مولاي حسنون بالتقدم إلى خط الدفاع الأول أثغرات بها فأمر دیبرم

وقام ، بقیادة الخزناجي وتمكنوا منهدق وراحوا یهاجمون البرج جویلیة حفر الفرنسیون خنا

الجزائریون بشدة وإستطاع الفرنسیون من تدمیر جزء كبیر من القلعة وإشعال النار في مخازن 

فقام حسن باشا بإجتماع مع أعضاء الطوائف وأعیان المدینة والحكومة للأخذ برأیهم ، الذخیرة

هل تعتقدون أنه من الصواب ( :طرح علیهم السؤال التاليف، تسلاموذلك للمواصلة أو الإس

أو یجب تسلیم المدینة إلیهم والتوقیع معهم على معاهدة ، مواصلة المقاومة ضد الفرنسیین

  2.روح الهزیمة تدب في أوساط الجهاز الإداري والإجتماعيوشیئا فشیئا بدأت ، )إستسلام

ون من كاتبه مصطفى مصحوبا أرسل الداي حسین وفد یتكم 1830جویلیة  04وفي 

بالقنصل الإنجلیزي إلى جانب أحمد بوضربة وحسین بن حمدان بن عثمان خوجة كمترجمین 

 والإتفاق معه على شروط الإستسلام إلى مقر القیادة الفرنسیة للتفاوض مع الجنرال دیبورمون

ظاهر أن والرجال الذین ضغطوا على حسین باشا بقبول الصلح وال وقد قام تجار وأعیان

                                                           
  .195سابق، صمرجع ، حقیقة غزو الجزائرعمار ، حمداني  1

، دار الزهراء، 02، ط، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصرعبد االله عبد الرزاق إبراهیم، االله الجمل شوقي عطاء 2

  . 282، صم2000الریاض،
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غیر أن دیبورمون رفض المؤامرة وقبل بإقتراح ، مصطفى كان عضوا في المؤامرة ضد الداي

  1.الداي حسین الذي ینص على الإستسلام

والتي تم التوقیع علیها بتاریخ  ،التي أرغمت الداي على قبولهاقدم الفرنسیون شروطهم 

  :ما یلي توالتي تضمن 1830جویلیة  05

مایة الممنوحة للداي یتمتعون بنفس الحقوق والح 5092تراك وعددهم جمیع الجنود الأ -1

  .حسین

  .تعهد القائد الفرنسي العام بترك الأموال الخاصة بالداي حسین -2

للداي حریة مطلقة في الرحیل مع أسرته وأمواله الخاصة إلى أي جهة یختارها وفي حالة  -3

  .فرنسي العامفي الجزائر سوف یكون تحت حمایة القائد البقائه 

  2.تسلیم قلاع المدینة وكانت أبوابها للفرنسیین -4

أملاك الأهالي ومعتقداتهم كما  كما نصت وثیقة الإستسلام بتعهد فرنسا بموجبها إحترام -5

، وعدت فرنسا بحریة الدین وإحترام المرأة والممتلكات الشخصیة وإحترام الشریعة الإسلامیة

لاء على الأوقاف یبالإست 1830سبتمبر  08ر أمرا في لكن دیبورمون أخلف بوعده وأصد

  3.الإسلامیة

جویلیة  5ممضاة من طرف الداي حسین إلى دیبرومون بالموافقة   ترجع هذه الوثیقة -6

أما إذا ، والمیناء البحري أبواب العاصمة، الحصون، لیأخذ الجیش الفرنسي القلاع، م1830

                                                           
ط، مدیریة النشر لجامعة قالمة، .، د1925-1830، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر صالحفركوس   1

  .13، صم2010
، دار من الفتح العثماني إلى نهایة الحرب العالمیة الأولى 1918-1516تاریخ العرب الحدیث هشام سوادي هاشم،  2

  .167، صم2010الفكر، 
 ، الندوة العلمیة الأولى، آلیات الإستعمارلیة التاریخیة بین التنصیر والإستعمار الفرنسي بالجزائر، الجدمحمد بوروایق  3

لأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، مخبر الأبحاث في الدراسات الأدبیة ار ولیبیا، جامعة ئطاني الأوروبي في الجزایالإست

  .13ملیلة، ص، دار الهدى، عین م2008والإسنانیة، قسنطینة، ماي، 
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ى العاصمة بالإجبار فقبل الداي هذه الشروط رفضت هذه المطالب فإن فرنسا ستستولي عل

  1.وسلم الجزائر لفرنسا دون مقابل

" نابولي"جویلیة إلى إیطالیا 10وبعد توقیع الداي المعاهدة غادر الجزائر یوم 

الصلیبیین  أما الغزاة، م1838یث بقي فیها كل حیاته إلى غایة موته عام فالإسكندریة ح

 اإنك فتحت باب'' :سیس قائد الحملة الفرنسیة دیبرمونفرقة كبیرة حینها شكر الق اكانو 

، الأموال التي كانت بالخزینةو  وبدأ الجیش الفرنسي بنهب ثروات البلاد'' للمسیحیة بإفریقیا

  :فقدر الفرنسیون هذه الأموال كالتالي

  .فرنكا 48684527ذهب وفضة وجواهر  -

  .فرنكا 3000000صوف وبضائع أخرى  -

  .فرنكا 4000000ي أرسلت إلى فرنسا قیمة لمدافع الت -

وإتهم الفرنسیون ، 2ملیون فرنك فرنسي 50وأخذ ضباط الحملة الفرنسیة لأنفسهم قیمة 

  3.وبدأ الجنود بعدها بالفساد في الجزائر، المسؤولون بعضهم بالسرقة وأخذ الأشیاء الثمینة

وتم إحتلال بونة ، جزائرأعلن باي التیطري الباي وهران خضوعهم لفرنسا وذلك بعد إحتلال ال

  4.دیبرمون وتوغل في البلادمن جهة البحر من طرف

  المقاومات الشعبیة: ثالثا

وضمان بقاء ، تركزت المقاومة الشعبیة في البدایة على محاولة وقف عملیة الإحتلال

وتشتت الثورات ، لكن معظم هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لعدم توازن القوى، الدولة

وقد صمد الجزائریون طوال فترة الإحتلال متمثلا في ، أمام الجیوش الفرنسیة المنظمة یاجغراف

                                                           
  .18سابق، صمرجع ، م1962-1830مختصر وقائع لیل الإحتلال الفرنسي للجزائر ،  بشیر كاشدالفرحي  1
  .13سابق، صمرجع ، 1925-1830محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرصالح، فركوس  2
 مرجع ،یة الحرب العالمیة الأولىمن الفتح العثماني إلى نها 1918-1516تاریخ العرب الحدیث هشام سوادي هاشم،  3

  .167سابق، ص
  .621سابق، صمرجع ، تاریخ الشعوب الإسلامیةكارل بوركلمان،  4
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ومن أهم المقاومات ، مقاومات شعبیة تواصلت طیلة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

  .ثورة الزعاطشةو  ومقاومة أحمد باي الجزائري مقاومة الأمیر عبد القادر: المسلحة نذكر

  : 1847-1832میر عبد القادر الجزائري اومة الأمق -1

فكر ، هاة في البلاد وساء الوضع السیاسي فیعند تأزم الحال :مبایعة الأمیر عبد القادر -أ

 إلیه أمور البلاد ندونیسشاوروا فیما بینهم حول الشخص الذي تف، وعلماء إیالة وهرانأهالی

لكي ، یرد عنهم مكائد العدو الظالمویحمیهم من شرور الإحتلال و ، ویبایعونه بالإمارة علیهم

  1.یضمن لهم الإطمئنان والرخاء والأمن والراحة للشعب والبلد

وعلى ، ولم یكن هناك شخص توفرت فیه هذه الشروط لقیادة الشعب غیر أسرة الأمیر

عل القبائل تختاره ا جوشجاعته ممرأسهم والده المحترم وهو محي الدین الذي تمیز بكرمه 

وبعد ، 2إلا أن محي الدینرفض مبایعته، م كبر سنهدعوه لیبایعوه رغو  ختاروهوإ ، وتمیل إلیه

فظهر ، سنة24العدید من الإختیارات تم إختیار الأمیر عبد القادر ولم یتجاوز حینها سن

أظهر شجاعته للجیش الفرنسي ومساعدة ، م1832الأمیر أول مرة تحت أسوار وهران في 

فإجتمع تحت شجرة ، نهم وإعتبروه أمیرا وسلطانا للعربوتمكن من كسب مكانة بی، المرضى

في ذلك بالرسول صلى االله علیه وسلم في بیعة  اوقد إقتدو ، رجال آخرونو  الدردارة العمال

وسمیت كذالك ، وكانت هذه البیعة الأولى القرآنفي تحت الشجرة التي ذكرت  الرضوان

فقد ، وإختیار القبائل بیعة كانت برضایةفال، 3فتراسل الأمیر مع القبائل في كل أنحاء البلاد

وعلماء مثل ، ورجال مهمین من أماكن أخرى عقدت هذه البیعة بحضور علماء إغریس

وأبناء عم ، الكتبة وأولاد أحمد بن عليو  سیدي الأعرج محمد بن جواد بن یخلف وإخوته

                                                           
1
Rousset camille, la conquete de l algerie 1841-1857, Tome 2, librairie,plon, paris, 1889, p56. 

 ت،.د الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، لدار العربیة للكتاباط،.د،الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائريیحي ، بوعزیز  2

  .45- 44الجزائر، ص ص 

المكتبة الخضراء للطباعة والنشر ، مراجعة لغویة ساعد العلوي، ، الأمیر عبد القادر ناصر الإسلام والوطنسلیمةكبیر  3

  .12صت، .ب،الجزائر، والتوزیع
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ي سیقرأ بعد وأملى نص البیعة على كاتبه الذثم دخل الأمیر عبد القادر ، 1سیدي الأعرج

  2.والجهاد في سبیل االله بالقرآنفتعهد الأمیر بنفسه العمل ، المدن والقرىو  ذلك في كل القبائل

بعد إنعقاد البیعة للإمام المعظم والأمیر الجلیل ( :البیعة مایليومن ما جاء في نص 

ا على القیام أحیا االله بهما الدین وأعانهم، إبن محي الدین إبن أخینا السید عبد القادر المفخم

، الأمر ولو في ولد الواحد منا أو نفسه وامتثالالطاعة و  بایعناه على السمع... بأمور أهله

  .3)وقد منا نفسه على أنفسنا وحقه على حقوقنا

ففي مقدمة تلك ، أما برنامج البیعة فكان مطلوب فیه من الأمیر العمل على تحقیقه

وأن العدو تمركز في عاصمة بایلك ، صةالمطالب توحید صف لقبائل لنصرة الإسلام خا

الذي أصبح یأخذ أملاك الأهالي كنوع من الإستعمار فكان لابد من إیجاد ، الغرب الجزائري

الأموال من أهل الفساد الذي و  وذلك من أجل نشر الأمن وحمایة النفوس، قائد ینظم الجهاد

ه البیعة هي البیعة فكانت هذ، 4إنتشر بشدة بسبب عدم وجود حاكم بعد سقوط الجزائر

  ).خاصة(الأولى

وفیها إستوعب الأمیر حبه وغیرته على دینه الذي ) عامة(أما البیعة الثانیة فهي بیعة 

وهنا قرر عقد إجتماع عام في ، القبائل هو الوسیلة الوحیدة التي یقدر بها توحید صفوف

ة في الصحراء وقد قبل الدعوة عدد كبیر من القبائل المهم، م1833مدینة معسكر عام 

  5.والتل

                                                           
  . 181ص، م1978الجزائر ، الشركةالتونسیة للتوزیع، لشنوفيعلي ا: تح، الرحلة الحجازیةمحمد، السنوسي  1

دار العلوم م،1962-م .ق 814المختصر في تاریخ الجزائر من عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین صالح، فركوس  2

  .62ص، ت.ب، الجزائر، باتنة، مطبعة عمار قرفي، التوزیعو  للنشر

، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 2ط، لواء الأمیر عبد القادر، المقاومة الجزائریة تحت إسماعیلالعربي  3

  .42ص، م1982

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر، 2ط، الكفاح المسلح في عهد الأمیر عبد القادر، محمد العربيالزبیري  4

  .26ص، م2015

  .62ص، م1974، الدار التونسیة، عد االلهأبو القاسم س:تر، حیاة الأمیر عبد القادر، شارل هنري تشرشل 5
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وبدأ ، م1833فیفري  4ه الموافق ل1248رمضان  13وجرت هذه البیعة في 

فتم عقد إجتماع حضره أشخاص كثر من الشعب والأشراف ، 1الأشخاص یبایعون الأمیر

  2.وزعماء القبائل والعشائر والقرى

ذا المنصب إلا تفاوضوا في مبایعة إمام على كتاب االله ورسوله فلم یجدوا لهو  افتشاورو 

  3.ن السید محي الدین فبایعوهبالقوي والمغوار إو  الشجاع

حیث أن سلطته ، السلطان الرسمي للبلاد )13أنظر الملحق رقم (وهكذا أصبح الأمیر

وهكذا تعتبر سلطة الأمیر سلطة قانونیة ، المشاورة ولیس الوراثةو  نتخابالإكانت عن طریق 

  4.شرعیة

ثیقة العالم وتولى كتابة هذه الو ، على الشعب اتهه البیعة تم قراءر وثیقة أخرى لهذوتم تحری

لما إنقرضت ( :یلي الشهیر محمود بن حوا المهاجري وبعد الدباجة جاء في هذه الوثیقة ما

 وهرانو  ستولى العدو على مدینة الجزائراو  ر المغرب الأوسطئالحكومة الجزائریة من سا

وسار الناس في هرج ، والتلال، الجبالو  لى السهولوطمحت نفسه العاتیة إلى الإستیلاء ع

 قام من وفقهم االله الهدایة من رؤساء القبائل وصنادیدها وزعمائها.... وحیص وبیصومرج 

السنة فلم یجدوا لذلك المنصب الجلیل إلا ذا و  في نصب إمام یبایعونه على الكتابفتفاوضوا 

                                                           
  .29ص، سابق، مرجع محمد العربي الزبیري  1

، الكویت، مؤسسة جائزة عبد العزیزسعود البابطین للإبداع الشعري، وأدبه الأمیر عبد القادر الجزائري،  عبد الرزاقسبع  2

  .23ص، م2000

الدراسات و  مجلة البحوث، 1860دراسة في فتنة دمشق، جزائريالآخر في فكر الأمیر عبد القادر ال، أمجد أحمد الزغبي  3

  .13ص، م2016، الأردن، 12ع، الإنسانیة

مذكرة لنیل  ،1847-1832والإجتماعیة في دولة الأمیر عبد القادر الجزائري  الجوانب الإقتصادیة، سهیرحملاوي  4

- 2014، جامعة بسكرة، لإنسانیة والإجتماعیةكلیة العلوم ا، إشراف رضا دودو، شهادة الماستر في التاریخ المعاصر

  .18ص، 2015
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فبایعوه على كتاب االله العظیم ، محي الدین إبن مولانا السید، الكمال الباهرو  النسب الطاهر

  1).ونسب نبیه الكریم

  :الخصائص الإقتصادیة على عهد الأمیر عبد القادر - ب

فقد أوجد ، لقد أعطى الأمیر إهتماما كبیرا للمشاكل المتعلقة بالجانب الإقتصادي

الشيء الذي ألزمه لقواته  الظروف المناسبة للتنمیة الفلاحة وصناعة البارود والأسلحة اللازمة

  .على تأسیس مدن

م 1838-1837ففي سنتي ، على الفلاحین میر بشطب ضریبة الإخراجفقد قام الأ

الثبات لمدة و  یمكنه من المقاومةم 1839كانت الفلاحة متفوقة وكان مخزون القمح سنة 

ر ألف قنطا 50أخبر قادة السهول العلیا الوهرانیة أنهم یمتلكون  م1841أما سنة ، سنتان

 ملیانةو  كما صنع الأمیر البارود في كل من معسكر وتلمسان، تمكنهم من الصمود طویلا

، كما أسس مصنعا للمدافع في تلمسان وأسس مصنع للأسلحة في ملیانة، المدیة وتاقدمتو 

وكان هذا مرتبط بالتنمیة ، الخیاطینو  وللسروج وفي العدید من القبائل وضع صناع للسلاح

ویقول الأمیر عبد القادر أن النشاطات الإقتصادیة ، أسباب إستراتیجیةضریة المفروضة بالح

وأسست في ، كنت أصنع بارودي في تلمسان ومعسكر وملیانة والمدیة وتاقدمت: لبعض مدن

ولم ، عن طریق المغرب وكان یشرف علیه مهاجر إسباني جاءني تلمسان مصنعا للمدافع

ومن  تحسینه فیما بعد باستطاعتيوكان ، أخیرا جهودات وصعوبات ولكنه أنتجینتج إلا بعد م

كان یستخرج الحدید من منجم كنت أستغله ، 2جهة أخرى كان لدي مصنع السلاح في ملیانة

  3.في تلك النواحي

                                                           
  .43ص، سابقجع مر  ،المقاومة الجزائریة تحت لواء الأمیر عبد القادر، إسماعیل العربي  1

  .82ص، سابقمرجع  ،1954-1900الجزائر في تاریخ المقاومة السیاسیة ، محفوظ قداش  2 

3 Bellemare alexandre:abdelkader sa vie politique et militaire،paris.librairye de lhachette 

Et cit 1863. P70 
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الأهالي ممارسته  ادأما الزراعة یرجع إهتمام الأمیر إلیها لكونها النشاط الذي إعت

وكذا تنوع المناخ المؤدي إلى تنوع ، یاهمن خصوبة ووفرة مبسبب بما تتمتع به أرضهم 

ن الفلاح هو المنتج وقد أدرك الأمیر أن دولته زراعیة بدرجة أولى وأ، المحاصیل الزراعیة

كما عمل على منح ، وألغى ضریبة الخراج، ر له شروط نشاطه الفلاحيفیس، الأساسي فیها

في زیادة  ذلك سبیلا وكان بعض المساحات الزراعیة للقضاة وشیوخ الزوایا بغیة إستغلالها

  1.الإنتاج

كانت الحبوب في  1839وفي سنة ، كانت وفرة في المردود الزراعي 1838أما سنة

فنرى أن الأمیر قاوم كل أشكال المضایقات التي إنتهجتها فرنسا التي ، المخازن متفوقة

، صلیینإلى إفتكاك الأراضي الخصبة والصالحة للزراعة من أصحابها ومالكیها الأتهدف 

توطنین في المدن والأریاف والقرى التي إستولت علیها سكما جعلت فرنسا سیاسة توزیع الم

  2.للتوسع العسكريعملیة مصاحبة 

  ):1848-1830(مقاومة الحاج أحمد باي . 2

  :الفرنسي ویدافع عن الجزائر العاصمة وعنابة أحمد باي یواجه المستعمر. أ

فكتب لباي ، ئل والعرب لیعلمهم بأفكار فرنسا العدائیةلقد قام حسین باشا بمراسلة القبا

لحمایة میناء عنابة وإلى باي وهران لحمایة المدینة وكان  )14أنظر الملحق رقم ( قسنطینة

ائر ومعه الدنوش فقدم إلى الجز ، أمره بالقدوم، سنوات 3هذا الأخیر لم یأتي إلى الجزائر لمدة 

وعند وصوله أعلمه بتفاصیل الحملة التي ، 3همعیان قسنطینة وقادتفارس وبعض أ 400و

علم بها من بعض الجواسیس التابعین له في كل من جبل طارق ومالطا وفرنسا وأمره 

                                                           
منشورات وزارة ، العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسيالملتقى الوطني الأول والثاني حول ، محمد طیب العلوي  1

  .36ص، م2007، الجزائر، المجاهدین

  . 198، المراحل الكبرى، مرجع سابق ، ص الإستقلال ، تاریخ الجزائر ما قبل التاریخ إلى غایةفركوس صالح  2

م، 2017، دار الهدى، الجزائر، مجمل تاریخ قسنطینة السیاسي والعمراني والثقافي والإقتصاديفیلالي عبد العزیز ،  3

  .222ص 
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التوجه إلى الإجتماع الذي رنسي في سیدي فرج فقام أحمد باي ببالتحذیر لمواجهة المحتل الف

بومرزاق وخوجة  غا إبراهیم ومصطفىالآالذي كان یضم ، قرب سیدي فرج عقده الجیش

  1.وذلك من أجل وضع خطة لحمایة الجزائر من المحتل، الخیل

لأن الآغا إبراهیم إقترح ، وقد شهد هذا الإجتماع تناقض بین الآغا إبراهیم وأحمد باي

أما أحمد باي إقترح مجابهة الجیش الفرنسي وعرقلة ، 2بناء حصون لابد من شهور وشهور

غرب سیدي فرج للهجوم علیهم من الخلف  جیش الجزائريثم یتوجه المن و ، نزولهم إلى البر

فیصبح من ، وبهذه الطریقة تقطع السبل بینهم وسفنهم، إلى الجزائر العاصمة اإذ توجهو 

إلى سفنهم ینسحب الجیش الجزائري ولا یواجههم  اأما إذا فرو ، 3السهل القضاء علیهم

جدهم في مكان بعید عن الأسطورة ثم توا، بعیدا عن الجزائر العاصمةویستدرجهم إلى الخلف 

خاصة على الفرنسیین غیر معتادین على جو الجزائر ولا یفكرون في القیام ، للقضاء علیهم

  4.بحرب طویلة

وفي معركة ، لقد قام الباي أحمد بالمشاركة في المعارك التي قامت بسیدي فرج

م بالإنسحاب إلى وقا، رجل من قواته 200بعد أن فقد  )15أنظر الملحق رقم ( سطاوالي

 1700إلیه حوالي  ثم إنضم، لاء على قلعة مولاي الحسنیوادي القلیعة عندما تم الإست

  5.شخص من الأهالي الفارین من الفرنسیین وواصل طریقه نحو قسنطینة

                                                           

م، 2014زائر، ، دار الحكمة، الج1، طمقاومة الحاج أحمد باي وإستمراریة الدولة الجزائریةالزبیري محمد العربي،  1 

  .141ص

  .12م، ص 1981محمد العربي زبیري، الشركة الوطنیة، الجزائر، : تق مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة،2

م، ص 1976، الشركة الوطنیة، الجزائر، 3، طمحاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الإحتلالأبو القاسم سعد االله،  3

135 .  

  .155مصدر سابق، صالمرآة،  حمدان بن عثمان خوجة،  4

- 2012، 01، مجلة بولیكرومي، عمقاومة أحمد باي والقسنطینیین ضد الإحتلال الفرنسيفیلالي عبد العزیز ،  5

  .73م، ص2013
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باي ، بومرزاق وباي التیطريلقد كان لأحمد باي أعداء من الداخل وأهمهم مصطفى 

أن  بحیث، وفرحات بن سعید شیخ العرب سابقا في الزیبانقسنطینة السابق إبراهیم باي 

أحمد  علیه فرد، وع له وإرسال قفطان الولایة على البایلكبومرزاق طلب من أحمد باي الخض

 1".لیس عندي أي إجابة والبارود وحده یفصل بینهم:"باي بقوله

سعید لمنافسة فتحالف بدوره مع فرحات بن ، فعزله بومرزاق واختار بدله الباي إبراهیم

فقام ، ثم واجههم شخصیا وهزمهم شر هزیمة، الباي ومواجته فوجه لهم بوعزیز بن قانة

فرحات بالإنسحاب إلى أولاد جلال وأكمل في معاداته للباي ومارس سلطته على القبائل وهي 

  2.ن ثم استقر بالقصبةیوارتبط بالفرنسی، أما إبراهیم فر إلى تونس ثم عنابة، قبائل واد جدي

قام الباي بإرسال قوات عسكریة بقیادة بن عیسى علي بعد شعوره بخطر وجود إبراهیم 

فكان ، 3اره على الإعتصام بالقصبة خلال ستة أشهربفي عنابة فقام بمحاصرته وإج

باستطاعة الفرنسیین الإستیلاء على عنابة بعد أن أجبر بن عیسى إبراهیم الخروج من 

ى القضاء على الفرنسیین لكن الباي أمره بالرجوع إلى كما كان بإمكان بن عیس، عنابة

م استولى إبراهیم باي على قصبة عنابة بعد قضائه على هودو 1831وفي ، قسنطینة

م عاد الفرنسیین لها تحت قیادة دارماندي ویوسف 1832لكن في أواخر ، قوومساعده بی

جه نحو المدیة إلى أن وافته فهرب إبراهیم باي إلى الجبال وبقي هناك عامین ثم تو ، المملوك

  5.أما بومرزاق نفي إلى مصر بعد أن ألقى الفرنسیون القبض علیه بعد غزو المدیة، 4المنیة

                                                           
1 DAUMAS Eugene:correspondencecepitainedaumas consul à Mascara1837-1839, 

publiée par:Georges yver, collection de documents indit par le gouvernement du 

generald’algérie, edadolphe, paris, 1912, p410. 
  .26م، ص 2007أبو العید دودو، الجزائر، : ، تر وتحم1837-1832قسنطینة أیام احمد باي فندلین شلوصر، 2

  .66، مرجع سابق، ص ، ثورات القرن التاسع عشر والعشرینبوعزیز یحي  3

، دار الهدى، الجزائر، م1850- 1830جرائم الجیش الفرنسي في منطقتي الجزائر وقسنطینة زیز، فیلالي عبد الع 4

  .70م، ص 2012

  .67، مرجع سابق، ص ، ثورات القرن التاسع عشر والعشرینبوعزیز یحي  5
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  :م1849ثورة الزعاطشة . 3

  : أسباب ثورة الزعاطشة -أ

یقول بعض الكتاب أن للثورة دافع إقتصادي وذلك عند رفع المحتل لضرائب النخیل وذلك  -

وهذه الضرائب والإعفاءات أدت ببوزیان ، 1ء جمیع الإعفاءات الماضیةم مع إلغا1849عام 

ولكن كان الدافع الإقتصادي أحد ، 2إلى إستغلالها وذلك لإعلان الجهاد ضد الفرنسیین

 .ولیس الدافع الأساسي، أسباب إندلاع الثورة

إلى  إضافة، 3والذي تمثل في تجنیده كمرتزق في جیش فرنسا، لطلب بوزیانرفض فرنسا  -

رفض سكان واحة الزعاطشة للتواجد الفرنسي وسیاسته الظالمة خاصة بعد قرار إلحاق 

وقتل وسلب ونهب وتدمیر ممتلكات الشعب فإلتف السكان حول نداء بوزیان ، الجزائر بفرنسا

  4.من أجل تجسید الرفض لسیطرة فرنسا على الجزائر

م قیام 1848د شهدت فرنسا عام فق، كما أنه یوجد أسباب أخرى متعلقة بفرنسا نفسها -

وهو ما ، ومن ثم عزله وقیام النظام الجمهوري" لویس فلیب"الثورة الفرنسیة وإطاحة عرش 

وعین بدله " دومال"بحیث تم عزل الدوق ، أدى إلى إنعكاسه على الحیاة السیاسیة للجزائر

  5."نیاككافا"الجنرال 

                                                           
بیروت، ص  ، دار النهضة العربیة،3، جتاریخ المغرب العربي الكبیر للعصور الحدیثة وهجوم الإستعمارجلال یحي،  1

184.  

، رسالة ماجستیر في م1954-1945، القوى الوطنیة في الجزائر ومقدمات الثورة التحریریة  قریري سلیمان الهادف 2

  .39م، ص 1988التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة الإسكندریة 

، "س زعمائها من متحف باریسأما لما أن نسترجع رؤو "ببسكرة  لثورة الزعاطشة 152لذكرى مصمودي فوزي، ا 3

  . 04، ص 2001، م330الشروق الیومي، الجزائر، ع 

- 11ع، معهد التاریخ، الجزائر، ع .ب.ع.، مجلة الدراسات التاریخیة، وزارة تم1849ثورة الزعاطشة میاسي إبراهیم،  4

  .87م، ص 2000، 12

5Zerdounabdelhamid : les francaise a biskra 1844-1962, entreprise des arts grafique et 

bureautique de biskra, 1988, P235. 
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حیث أصدرت ، وأهمها مصادرة الأراضيسیاسة فرنسا التي طبقتها بعد إحتلال المنطقة  -

م الذي خص مصادرة الأراضي 1845أكتوبر  31قرارات عدة في هذا الشأن وأهمها قرار 

م الذي یفرض 1846وأیضا قرار ، 1كما صودرت فیه أملاك السكان بحجة عدم الإهتمام

ها والأراضي التي لیس ل، على كل مواطن عقود ملكیة أصلیة كما قام بتحدید الملكیات

 2.سندات فإنها تحول مباشرة إلى ملكیة الدولة

ن ملك المغرب ینوي الهجوم على ائریین والتي مفادها أرت الأخبار المغلوطة بین الجز إنتش -

وكذا عودة الأمیر عبد القادر لحمل لواء الجهاد ضد  الإستعمارها من صالجزائر بغیت تخلی

الجزائر وأنها  لاحتلالفي منافسة فرنسا عن نیة بریطانیا وكشف هذه الأخبار ، الفرنسیین

وأول من إهتم بنشر هذه الشائعات وهما یهود الجزائر ، بالفعل أنزلت قواتها في السواحل

  3".كاربیسیا"و" هریبیون"

فیعد التخلص ، كما أكد هریبیون، ومن الأسباب دور أحمد باي في تفجیر ثورة الزعاطشة -

  4.ت بینه وبوزیانلاعلى بعض المراسالعثور  والدخول إلى منزله تم، حمد بايمن أ

  :ثورة الزعاطشة نتائج -ج

لقد كانت نتائج ثورة الزعاطشة عظیمة حیث أثبتت مدى صمود وتضامن سكان 

المنطقة مع بعض لمقاومة الإستعمار كما أثبتت دناءة وفضاعة الجیش الفرنسي الذي إدعى 

  : الحضارة ومن نتائج هذه المقاومة ما یلي

 165جریح من الجنود و 60ضباط و 10سارة التي تكبدها العدو وتمثلت في قتل الخ -

  1.جریح 790قتلى و
                                                           

1 Charles robert agéron, modem algeria a historyfrom 1830 to the present, 1992, P69.  

  .33م، ص 1982، 115، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ع ، مصادرة أملاك أھل الزعاطشةتابلیت علي  2

، المجلة الخلدونیة، الجمعیة الخلدونیة للدراسات والأبحاث ثورة الزعاطشة دوافع وأسباب الفشلي محمد الصغیر، سویس 3

  .44م، ص 2004، 03التاریخیة لولایة بسكرة، الجزائر، ع

4HALIM CHEURFA,L'heroique bataille de Zaatcha, l’impremerie el maaraf, algerie, 2007, 

P56. 
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 800كثر من إبادة بأتم معنى الكلمة وأ) عاطشةواحة الز (أما عن خسارة سكان المنطقة  -

ن أما الذی، حتى الأطفال الرضع، )16ینظر الملحق رقم (أي تقریبا كل سكان الواحة، شهید

  2.نوا تحت الأنقاض لم یعرفهم إلا االلهتوفوا وكا

وهو نفس ، السعي للإنتقال من خلال حرق واحة نارة التي تقع في وادي عبدي بالأوراس -

لزعاطشة على ید العقید كارنروبیر والذي توجه إلى الواحة في قوة تتكون من ما حدث لواحة ا

  3.واحةفیالق من الجنود وذلك من أجل قتل السكان وتدمیر وحرق ال 30

حیث ، الذي أتى هو الآخر في فرقة عسكریة كبیرة، إحتلال العقید دوماس لمیدنة بوسعادة -

في الوقت الذي بدأ فیه القائد الأعلى لسطیف بوصف إدارة الخلیفة ، 4قام بإخضاع أولاد دراج

إلى  وتم تحویل هذه المدینة، عن قیادة بوسعادة وذلك لإبعاده وأسرته، المقراني بسوء التسییر

هذا التعیین وراح ورفض المقراني )بن(هوجدید و قائد وعین لها ، م1849كتوبر دائرة في أ

 5.یتوعد المحتل

فالمحتل ، سیتوقف الجهاد نه بقمعه ثورة الزعاطشةإعتقد الفرنسیین أصلة الجهاد بحیث موا-

ة كانت ن الثورات الجزائریلأ، البال ولم یذق السعادة یعرف راحة یعرف إطمئنان ولم لم

ن كل ثورة قائمة عتبار أإ ولا یمكن، مة الجزائریةالجهاد جهاد كل الأ وكذلك كان، مستمرة

                                                                                                                                                                                     
، شركة الزیبان للفنون المطبعیة م1962- 1954، قاموس شهید من شهداء بسكرة جاهدین لولایة بسكرةمدیریة الم1

  . 19م، ص 2005والمكتبیة، بسكرة، جویلیة 

-1837والإجتماعیة  الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي التطورات السیاسیة والإقتصادیةزوزو عبد الحمید،  2

  .145م، ص 2005عود، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، مسعود حاج مس: ، تر1، جم1939

، دار القصبة، الجزائر، م1962-1830من المقاومة إلى الحرب من أجل الإستقلال ولد حسن محمد الشریف،  3

  .28م، ص 2010

4 Paul azan: les grandes soldats de l’Algérie ،publication du comite nationalmetropolitiane 

du centenaire de lalgerie،2003 ،p444. 

5Henri aucapitaine،notice sur bou-sada ،in revue africaine ،v.6 ،1862.p50. 
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وقاتلوا المشركین :"  كما قال االله عز وجل، 1نن الجزائریین المجاهدین كانوا یعملو لأ، بذاتها

  .2"كافة كما یقاتلونكم كافة واعلموا أن االله مع المتقین

، في السجن بأنه یعمل ویخطط لثورة الزعاطشة قبل طلبها الخروجتم إتهام أحمد باي وهو  -

حیث تم قتله بالسم ، وكل هذا كان قصد القضاء علیه والتخلص منه وهذا كان وعد فرنسا له

  3.أي مات مسموم

وقد تساءلنا كیف أن ثورة بوزیان لم : (فكتب شارل فیرو قائلا، الشك في عائلة ابن قانة -

على الأقل یتم الإخبار عنها من الذین ولیناهم على الجماهیر في هذه أو ، تخمد منذ بدایة

قد اجئتهم ، لقد قال البعض أن شیخ العرب بوعزیز بن قانة وحفیده قائد بسكرة، 4المنطقة

 .5)...الآخر إلى القول أنهما غضا الطرف في حین ذهب البعض، الأحداث

من تفاهم ابن قانة عن مساندة الفرنسیین ب العربي لمدینة بسكرة تقریرا یتضفقد سجل المكت -

كما ، وكان بوعزیز ابن قانة موقفه سلبیا خلال أحداث الزعاطشة وغیاب دعمها، ثورةلقمع ال

قد أسعدتهم ، إن بن قانة الذین لم یكونوا مرتبطین بها إلا ظاهریا: (لاحظ ذلك كاربسیا قائلا

  6.)الأخطاء الذي نرتكبها نحن

وذلك بسبب حسابات بینه ، انة لم یساند الثورة لا من قریب ولا من بعیدأما الحقیقة أن بن ق 

  7.خاصة وأن الفرنسیین تدخلوا في شؤون قیادتهم، وبین العدو الفرنسي

                                                           
  .332م، ص2005إدارة المكاتب العربیة والإحتلال الفرنسي، منشورات جامعة عنابة،  1

  .192، ص36سورة التوبة، الآیة 2

  . 98بق، صسا، مصدر مذكرة أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة 3

م، 1989، مطبعة حلب، الجزائر، 1، ج1، طم 1962-1830، معركة الإسلام والصلیبیة في الجزائر، صالح عوض 4

  .م 157ص

5L.ch.feraud.lesahara de constantine.notes et souvenirsalger 1887 p28. 

م، 2004هل، الجزائر، ، دار الأ1، ج1ط م، 1962-1830شخصیات بارزة في كفاح الجزائر ، سعیدبورتان  6

  .116ص

  .338مرجع سابق، ص، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الإحتلالأبوالقاسم سعد االله،  7
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مثل الثورة ، م1850-1849إستمرت المقاومة في كل أنحاء الجزائر خاصة بین عامي  -

فتوجهت لها فرق ، نوب الشرقيكما أعلنت الأغواط المقاومة في الج، التي حدثت بزواوة

  1.شهد أغلب سكانهافرنسیة بمدافعها وأخضعتها فاست

تثبت مدى تضامن سكان منطقة ، انتصاراتوهكذا استطاعت ثورة الزعاطشة تحقیق عدة 

  .بان بحیث خلدت في التراث الشعبي والشعریالز 

  

                                                           
  .151صرجع سابق، م، ، هذه هي الجزائرأحمد توفیقالمدني  1
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  :خلاصة الفصل

صعوبات كثیرة ه الفرنسیین واج، م1830الفرنسي لمدینة الجزائر عام  بعد الإحتلال

بسبب عدة عوامل ، نطینيالإحتلال إلى الغرب الوهراني وشرق القسطومتعددة في التوسع 

  : أهمها ثلاثة

الطبیعة الجغرافیة التضاریسیة الصعبة التي تتمثل في كثرة الجبال ووعرة إختراقها  -1

أو السهول في ، لیاوالتنقل عبرها خاصة في الشرق القسطنطیني وفي إتساع الهضاب الع

  .الغرب الوهراني مع صعوبة إختراقها كذلك

 18بمقاومتهما البطولیة التي دامت ، بروز الأمیر عبد القادر والحاج أحمد باي -2

  .وغیرها البلاد عام في شرقي

صلابة المقاومة وشدتها التي أبداها الشعب الجزائري في سائر أنحاء البلاد  -3

فقد اعتصم معظم المقاومین ، إلى مطلع القرن العشرین عام 70واستمرت وتواصلت قرابة 

الجبال والهضاب والسهول فتحولت ، الجزائریین الصغار والكبار بمختلف أرجاء البلاد

النفس  واز أبطال وزعماء بذلوبر ، عاما 70والواحات إلى معاقل الكفاح المسلح طوال 

 والمعارك الكبرى ضد القوات الفرنسیةوالنفیس وقادوا جماهیر السكان إلى الجهاد المقدس 

  .ولم یبخلوا في تقدیم أي تضحیة مهما كانت صعبة، الإستعماریةو 
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  خاتمة

  خلال دراستنا نستنتج من   

  إن موقع الجزائر قد سمح لها بأن تكون عبارة عن مركز انطلاق للعدید من المجالات

بوابات الأساسیة بین كل من قارة إفریقیا وقارة أوروبا الاستثماریة المختلفة وواحدة من أهم ال

هذا ما جعلها محل أطماع الدول الأوروبیة الكبرى وعلى رأسها فرنسا، التي اغتنمت الفرصة 

  .بتمثیل مشروعها الاستعماري في الجزائر

  تمتلك الجزائر تنوعا كبیرا في التضاریس فتحتوي على شریط ساحلي یمتد على طول

یض المتوسط حتى الصحراء الشاسعة صاحبة الطبیعة المتنوعة، كما أن دولة البحر الأب

 الجزائر تضم سلاسل ومرتفعات جبلیة اتخذها المجاهدون مراكز ومخابئ لتخزن الأسلحة

وتعلوها هضاب وتلال هذا الموقع الطبیعي المتمیز أكسب السكان طبیعة المتمردین عن 

وعرة، وصعوبة المسالكها لهذه التضاریس في  راتیجیةالإستالدخلاء والغزاة، تبرز الأهمیة 

  .طرقها مما ساعد الثورة على التمركز فیها بقوة والتحرك بسهولة في كل الاتجاهات

 مناخ : الموقع الفلكي الممیز للجزائر جمع فیها أكثر من مناخ على أراضیها وهي

ائر ومناخ الصحراء في البحر المتوسط في الشمال ومناخ الإستبس الذي یسود في وسط الجز 

الجزائر، مما أعطاها تنوع بیئي كبیر جدا هذا التنوع أدى إلى تنوع في الأقالیم المناخیة 

  .والنباتیة، وتنوع النشاطات الفلاحیة والمحاصیل الزراعیة والنشاطات الصناعیة

  فرنسا التي كانت تنوي احتلال الجزائر منذ عهد نابلیون بونابرت، استعملت حادثة

فهاجمت الجزائر من میناء طولون بحملة بلغ قوامها . مروحة كذریعة لاحتلال الجزائرال

كان من نتائج الهجمة الاستعماریة . جندي لما وصلت هذه الحملة إلى سیدي فرج 37،600

الشرسة التي تعرضت لها المؤسسات التعلیمیة والوقفیة والدینیة، نضوب میزانیة التعلیم وغلق 

التلامیذ عن الدراسة وهجرة العلماء وبذلك فإن رسالة فرنسا في الجزائر  المدارس وانقطاع

مما یمكن الفرنسیین من جعل الجزائر أسهل انقیادا وأكثر . كانت هي التجهیل ولیس التعلیم

ولا تختلف السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر عبر . قابلیة لتقبل مبادئ الحضارة الغربیة
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د الفرنسي عسكریا كان أو مدني، لأنها كانت أهدافا واحدة وإن اختلفت مختلف مراحل الوجو 

  التسمیات

  وقد تمخضت عن الحملة الفرنسیة وسقوط مدینة الجزائر عدة نتائج منها التوقیع على

معاهدة الاستسلام ودخول الجیش الفرنسي للجزائر وبذلك انتهت فترة الحكم العثماني في 

جاریة ذات النفود الحكومي في إدراك أفق المضاربة المربحة الجزائر، وبدأت المصالح الت

  .على الأراضي في توسیع منطقة الاحتلال الفرنسي

  من خلال دراستنا لهذا الموضوع، نستنتج أن مقاومة الامیر عبد القادر والحاج أحمد

ن باي، كانت من أهم المقاومات الشعبیة في تاریخ الجزائر إلا أن توتر العلاقة بین هذی

الزعمین بسبب الخلافات الشخصیة والاعتبارات العرقیة، أثرت على سیر التاریخ الجزائري 

الحدیث، فلو أمكن توحید المقاومة، لتمكن وبدون شك إیقاف الزحف الفرنسي وأثاره المدمرة 

  .على الاقتصاد والمجتمع والثقافة بالجزائر لمدة قد تصل إلى نصف قرن



 

 

  
  

قـــلاحـــالم
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1یوضح موقع الجزائر جغرافیا) 01(رقم الملحق 

                                                           
  .11، ص1998 دار الهدى، عین میلة، الجزائر،أطلس الجزائر والعالم،  بوریمة سمیرة، الهادي،محمد لعروق    1



  الملاحق
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  1یوضح جزر القدیمة اشتق منها اسم مدینة الجزائر) 02(الملحق رقم 

  

  

  

   

                                                           
  .44، ص1972، دار الفكر الإسلامي، الجزائر، 1ط، 1830، مدینة الجزائر نشأتها وتطورها قبل رعبد القادحلیمي   1



  الملاحق
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  1یوضح طبیعة مدینة الجزائر) 03(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .04، ص1972، دار الفكر الإسلامي، الجزائر، 1ط، 1830، مدینة الجزائر نشأتها وتطورها قبل رعبد القادحلیمي   1



  الملاحق
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  1جنوب –یوضح مقطع تضاریسي شمال )  04(الملحق رقم 

  

   

                                                           
لتربیة الوظنیة، الجزائر،  الجغرافیا السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، وزارة اعلي طالب عبد القادر وآخرون، كتاب   1

  .18، صت.د
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  1یوضح تضاریس شمال الجزائر) 05(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

                                                           
علي طالب عبد القادر وآخرون، كتاب الجغرافیا السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، وزارة التربیة الوظنیة، الجزائر،    1

  .19ت، ص.د
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  1یوضح تضاریس صحراء الجزائر) 06(الملحق رقم 

 

 

 

   

                                                           
  .154، مرجع سابق، ص1916 – 1844صحراء الجزائریة  عمیراوي أحمید آخرون، السیاسة الفرنسیة في ال  1
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  1یوضح الأقالیم المناخیة  ) 07(الملحق رقم 

  

    

                                                           
  19، ص1998دار الهدى، عین میلة، الجزائر، أطلس الجزائر والعالم،  بوریمة سمیرة، الهادي،محمد لعروق    1
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  1یوضح متوسط المطر السنوي ) 08(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .16ص، 1998دار الهدى، عین میلة، الجزائر، أطلس الجزائر والعالم،  بوریمة سمیرة، الهادي،محمد لعروق    1



  الملاحق
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  1یوضح الحرارة في الجزائر) 09(الملحق رقم 

  

  

  

                                                           
  .17ص، 1998دار الهدى، عین میلة، الجزائر، أطلس الجزائر والعالم،  بوریمة سمیرة، الهادي،محمد لعروق    1
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   1م1828أفریل  27حادثة المروحة یوم یوضح رسم تمثیلي ) 10(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           
 .1975ط، الشؤكة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، .العربي الزبیري، دمحمد : خوجة، المرآة، تححمدان    1
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جوان  14نزول الجیش الفرنسي بسیدي فرج یوم یوضح : )11(الملحق رقم 

   1م1830

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .1975ط، الشؤكة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، .العربي الزبیري، دمحمد : خوجة، المرآة، تححمدان    1

  



  الملاحق
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جویلیة  05معاهدة الإستسلام الموقع علیها یوم یوضح : )12(الملحق رقم 

   1م1830

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           
 . 69، 2010، موفم للنشر، الجزائر، 1900 -1830زوزو عبد الحمید، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر    1

  



  الملاحق
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   1م1830جوان  18یوضح معركة سطاوالي : )12(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  200بوعزة بوضرسایة، مرجع سابق، ص    1
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   1الأمیر عبد القادر الجزائري: )13(رقم الملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
  . 178ص  ،1965 ، ماية، مكتبة البعث، قسنطین1ط التاریخ، مرآةالجزائر في  عبد االله شریط، محمد المیلي،   1
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   1باي قسنطینة" أحمد باي: ")13(الملحق رقم 

  

  

  

  

                                                           
 . 61یب العلوي، مرجع سابق، ص محمد الط   1
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   1یوضح  قصف الفرنسیین لواحة الزعاطشة : )13(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

                                                           
-1837والإجتماعیة  الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي التطورات السیاسیة والإقتصادیةزوزو عبد الحمید،    1

  .300، ص م2005هومة، بوزریعة، الجزائر،  عود، دارمسعود حاج مس: ، تر1، جم1939
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